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  :مقدمة

والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين بسم االله الرحمان الرحيم 
  :وبعد

فهذه مجموعة محاضرات في مقياس الوقف والتنمية موجهة إلى طلبة السنة الأولى ماستر تخصص 
قف من خلال أأن  تحاولنظرا لطبيعة التخصص فقد و  .في السداسي الثاني المعاصرة، المعاملات المالية

وطرق استثمار الأموال الوقفية، وحقيقة التنمية الاقتصادية، ، هذه المحاضرات على حقيقة الأوقاف
وختمتها بمحور العلاقة بين استثمار الأموال الوقفية وتحقيق التنمية الاقتصادية، وحاولت أن ألم بكامل 

من فصول رسالتي للدكتوراه الموسومة  مبحثم فإن هذه المحاضرات تتقاطع مع مفردات البرنامج، وللعل
 الذي تتقاطع معه وعنوان المبحث "ـ دراسة مقارنة ـ الأمن الغذائي وآليات تحقيقه في الجزائر"بعنوان 

اضرات في هذه المحكن ، ول"تفعيل استثمار الأموال الوقفية في الجزائرظل تحقيق الأمن الغذائي في "عنوان ب
لأن المتتبع لنظام  هناك شيء من التفصيل في كامل محاور البرنامج، ولقد اخترت تدريس هذا المقياس،

من الأنظمة الرئيسية التي قامت بدور كبير في تاريخ الحضارة الإسلامية؛ حيث كان الممول  الوقف يجده
شآت الدفاع والأمن ومؤسسات الرئيسي للكثير من مرافق التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية ومن

   .كان للأوقاف دور تنموي كبير ومهم، كما  الفكر والثقافة

 سواء من حيث المفهوم   في الجزائر، لواقع الأوقافهناك تعريج من محاور البرنامج  وفي كل محور 
اقع الأوقاف ، لأن المتتبع لو ...،الأموال الوقفية وطرق الاستثمار واقعمن حيث أو ، عند المشرع الجزائري

الفترة ازدهارا وتطورا، حتى أصبحت إحدى  هذه عرفت في فقد ، خاصة منذ العهد العثمانيفي الجزائر
لكن في الفترة الاستعمارية تراجع دور الأوقاف الدعائم الأساسية لخدمة اĐتمع من جميع نواحي الحياة، 

ذلك حتى بعد الاستقلال، إلى أن أعيد جراء إتباع المستعمر سياسة للقضاء عليها، واستمر الوضع على 
  .سن قوانين لحمايتها واستثمارها النظر في وضعية الأملاك الوقفية في

بالمحور الأخير والمعنون بعلاقة الوقف  وختمت هذه المطبوعة بعدة نتائج، خاصة منها التي تتعلق
  .التنمية المستدامةبالتنمية الاقتصادية و 
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  .حقيقة الوقف: الأول فصلال

، وكان حضورها على تعاقب عصور الإسلامية يعتبر الوقف ظاهرة حضارية تميزت đا الشريعة
 َ الدولة الإسلامية، حال ضعفها وقوēا، فكان له إسهامات كبيرة في صنع الحضارة الإسلامية، لذلك عُنيِ

جالات بملتعدد أهمية الوقف و كل حسب اهتمامه ومجاله، بتحديد حقيقة الوقف  الفقهاء والباحثون 
  :على النحو التالي فصلالوهو ما نريد الوقوف عليه في هذا  الحياة،

تعريفه، ودليل مشروعيته، والحكمة من مشروعيته، وخصائصه، وأهميته، ( الوقف: المبحث الأول
    ).وأهدافه

 يعتبر الوقف أحد الأنظمة المالية التي أعتمد عليها المسلمون في الجانب الاقتصادي،
 هذا المصطلح، لذلك كانت عناية الفقهاء، والاقتصاديين، ورجال القانون، بتحديد مفهوم ،والاجتماعي

وبيان أحكامه، والحكمة منه، ودليل مشروعيته، وخصائصه، وأهميته، وأهدافه، وهو ما سنبينه في هذا 
  :  المبحث على النحو التالي

  .الوقف تعريف: المطلب الأول

وهذا ورجال القانون،  ،والمهتمين بالاقتصاد الإسلامي ،ءلفقهاا الوقف بين تعددت تعاريف
  :كما يليالتعاريف   وسنبين في هذا المطلب أهم تلكنظرēم إلى الحكمة من مشروعيته، لالتعدد راجع 

  .الوقف اللغوي تعريفال: ولالفرع الأ

قف، هو الحبس والتسبيل، ويقال وقفت الدابة تقف وقوفا، ووقف الدابة أي جعلها ت: الوقف
له لا يورث ولا : والحبس. 1ووقف الأرض على المساكين وقفا، أي حبسها المنع، وتحبيس الشيء، أي جعْ

ه ثمره في سبيل االله   .2يباع ولا يوهب، ولكن يترك أصله، ويوجَّ

  

                                                             
 .359، ص 9ج ،  دار صادر، بيروت، 1بن منظور، لسان العرب، طالدين امحمد بن مكرم جمال ـ 1
 ،8الرسالة، ط محمد نعيم العرقسُوسي: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة بإشراف تمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ـ 2

 . 537ص ، م2005ه ـ 1426، التوزيع، بيروتمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر و 
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  .التعريف الاصطلاحي :الفرع الثاني

  :  تعاريف الفقهاء والاقتصاديين وأصحاب القانون لمصطلح الوقف كالآتي سنعرض

   :ةريف الفقهياـ التع :أولا

تعددت تعاريف الفقهاء للوقف، واختلافهم في ذلك راجع إلى اختلافهم في لزوم الوقف من 
  :عدمه؛ فالجمهور يرون لزومه، والحنفية يرون عدم لزومه، وهذه التعاريف هي كالآتي

 : ـ تعريف الحنفية أ

قيد يجعل " على ملك الواقف"فقوله . 1"ةبالمنفع والتصدق، الواقف ملك حكم على العين حبس"هو
   . 2ملك الواقف حقيقة في حياته، وملك لورثته بعد وفاته، بحيث يباع ويوهب، بخلاف ما عليه الصاحبان

لازما بقاؤه في ملك  ،إعطاء منفعة شيء مدة وجوده"فقد عرفه ابن عرفه بقوله :يةمالكال ـ تعريف ب
" مدة وجوده"احترازا عن إعطاء الذات كالهبة، وقوله " منفعة طاءإع"ومعنى قوله  .3"اولو تقدير  ،معطيه

 الحق في استرجاع العين متى شاء، وهذا القيد يفيد تأبيد والعمري حيث للمعير الإعارةقيد يحترز به عن 
  .4الوقف

قطع بيمكن الانتفاع به مع بقاء عينه  حبس مال"فقد عرفه الشربيني بقوله :ةالشافعي ـ تعريفج 
  .5" موجود ف في رقبته على مصرف مباحالتصر 

  .6"ثمرةوتسبيل ال صل،بيس الأتح"فقد عرفه ابن قدامة بقوله  :ةبلاحنال ـ تعريفد 

  
                                                             

  .337، ص 4ج ، م1992ه ـ 1412، دار الفكر، بيروت، 2ط ،على الدر المختار المحتار رد عابدين،ابن ـ  1
  .334، ص6، دت، دار الفكر، بيروت، لبنان، ج1، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط أبو بكر بن مسعود  الكاسانيـ  2
 ه1350، 1ط ،)شرح حدود بن عرفة(الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية الرصاع، م الأنصاري محمد بن قاسـ  3

 .411ص  المكتبة العلمية،
  .540ـ  539، ص 2ج مرجع سابق، شرح حدود ابن عرفه، ،الرصاعمحمد ـ  4
  دار الكتب العلمية، بيروت،م،1994 ه ـ1415، 1ط ، اني ألفاظ المنهاجإلى معرفة مع الشربيني، مغني المحتاجمحمد بن أحمد الخطيب ـ  5

  .522، ص 3ج 
 .206، ص6ج، دار الفكر، بيروت ه،1405، 1ابن قدامة، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، طـ  6
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أن :" إعطاء تعريف جامع لمعنى الوقف الشيخ محمد أبو زهرة بقوله االذين حاولو  ومن المعاصرين 
مع بقاء عينها، وجعل المنفعة لجهة من  الوقف هو منع التصرف في رقبة العين التي يمكن الانتفاع đا

  .1"جهات الخير ابتداء وانتهاء

والمنفعة التي تعود على  ،لوقفلأن الفقهاء متفقون حول الدور التكافلي  وخلاصة هذه التعريفات
متقاربة في مضمون وحقيقة الوقف، وهو تحبيس العين على وجه من  الموقوف عليهم وأن هذه التعاريف

منع التصرف فيها من قبل المالك، ومن قبل الموقوف عليه معا، وإنما تستفيد الجهة أو وجوه الخير، و 
ولعل أشمل التعريفات للوقف ما ذهب إليه المالكية، وهو كونه لا . 2الجهات الموقوف عليها من منافعها

معمول به؛ يشترط في صحة الوقف التأبيد، ويؤخذ منه أن اشتراط التغيير والتبديل والإدخال والإخراج 
  .3فيصح مدة، ثم يرجع ملكا

لقد عرف الباحثون المعاصرون المهتمون بالاقتصاد الإسلامي الوقف بعدة : ةريف الاقتصادياالتع :ثانيا
  :تعريفات، نذكر منها ما يلي

أنه تحويل للأموال عن الاستهلاك، واستثمارها في أصول رأسمالية :"ف الدكتور منذر قحفيعر تـ أ 
حبس المال عن الاستهلاك؛ :"، أو هو4"المنافع والإيرادات التي تستهلك جماعيا أو فرديا إنتاجية تنتج

  :6ويستنبط من تعريف منذر قحف ما يلي. 5"للانتفاع المتكرر به في وجه من وجوه البر

أي الموجه نحو الاستثمار مباشرة ؛اقتطاع جزء من الاستهلاك وتحويله إلى الادخار المضمون الإيجابي. 

 تمع، وبالتالي يكونĐتؤدي الأوقاف إلى زيادة الجانب الخدمي والمنفعي لفئات محددة في أفراد ا
 .مردودها على اĐتمع بشكل غير مباشر

                                                             
 . 7، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 1980، 2محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، طـ  1
ودوره في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة، مجلة دراسات إسلامية، مركز التبصرة للبحوث،  الإسلاميـ حسين عبد المطلب الأسرج، الوقف 2

  .12، ص 2009، سبتمبر 6 عالجزائر، 
  .87، ص 4ج، دار الفكر دط، محمد بن أحمد الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،ـ  3
 . 66، ص م2000دار الفكر،  دط، تطوره، إدارته، تنميته،: الإسلامي ـ منذر قحف، الوقف4
 .15، ص1دون دار نشر، ج دط، ـ منذر قحف، الوقف وتنميته في اĐتمع الإسلامي المعاصر، 5
 ديات التنمية، كلية ـ معتز محمد مصبح، دور الوقف الخيري في التنمية الاقتصادية ـ دراسة تطبيقية لقطاع غزة ـ، رسالة ماجستير في اقتصا 6

 .  20، ص م2013ـ  ه1434التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 
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  تمع عن طريق ما تقوم به من مؤسسات إنتاجيةĐتوفر الأوقاف فرصا استثمارية لزيادة الإنتاجية في ا
  .صمختلفة المردود ومتنوعة من حيث التخص

  تؤدي الأوقاف إلى ضمان ما يسمى بالتنمية المستدامة عن طريق إنتاج منافع وتوفير إيرادات تستهلك
  .في المستقبل

  تمع بصفة كلية حسب نوع وطبيعةĐإمكانية النهوض به فرديا على مستوى أفراد أو من قبل ا
  .المشروع الوقفي، مع ضمان حق كل جهة على حدة

أنه تحويل لجزء من الدخول والثروات الخاصة إلى موارد تكافلية :"صالح صالحيف الدكتور يعر تــ ب 
تخصص منافعها من سلع وخدمات وعوائد لتلبية احتياجات الجهات والفئات المتعددة  ،دائمة

المستفيدة،مما يساهم في زيادة القدرات الإنتاجية اللازمة لتكوين ونمو القطاع التكافلي الخيري الذي يعد 
  .1"الاقتصاد الاجتماعي في الاقتصاد الإسلاميأساس 

منظمة لا ēدف إلى الربح، إلا أĔا ēدف إلى البقاء والاستمرار :"ـ تعريف عبد االله سعد الهاجريج 
والنمو؛ لذا تقوم المؤسسة الوقفية باستثمار أموالها بقصد تحقيق عوائد وإيرادات تساعد في تقديم خدمات 

  .2"فئات المحتاجةومنافع عامة للمجتمع وال

ومن خلال التعاريف الاقتصادية يتبين لنا أن الوقف عملية تجمع بين الادخار والاستثمار معا؛        
عن الاستهلاك الآني، وبنفس الوقت تحويلها إلى ) كان يمكن استهلاكها( فهي تتألف من اقتطاع أموال

ذه الثروة الإنتاجية الموقوفة تنتج خدمات استثمار يهدف إلى زيادة الثروة الإنتاجية في اĐتمع، وه
  . 3ومنافع
يحدث حركة اقتصادية إيجابية للثروات والدخول لضمان الوصول إلى توزيع توازني   وأيضا أن الوقف       

اختياري عادل بين أفراد اĐتمع وفئاته وطبقاته وأجياله المتتالية، وتبرز مجالات جديدة نوعية في المفاضلة 

                                                             
، ص 2005، فيفري 07 عالدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الوقفي، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بسكرة،  ـ صالح صالحي،1

160. 
  .65، ص م2006الكويت، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة عين شمس، ـ عبد االله الهاجري، تقييم استثمار أموال الوقف بدولة  2
، ص م2012، 02 عـ ربيعة بن زيد، عائشة بخالد، دور الصكوك الوقفية في تمويل التنمية المستدامة، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، 3

203.  
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تيارات الخاصة الفردية، والجماعية الخيرية، بين الاستهلاك الفردي والاستهلاك التكافلي، بين بين الاخ
الادخار والاستثمار الخاصين والادخار والاستثمار التكافليين الخيريين الذين يتطوران من خلال النمو 

تحقيق التنمية الشاملة التراكمي للقطاع الوقفي الذي يعد ضرورة اقتصادية واجتماعية ومطلبا حضاريا؛ ل
  .1المستدامة في الاقتصاديات الإسلامية

جاء تعريف الوقف في لقد عرف المشرع الجزائري الوقف القوانين التالية، حيث   :التعريف القانوني :ثالثا
الأملاك :"، كالتالي18/11/1990المؤرخ في  90/25من قانون التوجيه العقاري رقم  31المادة 

ها مالكها بمحض إرادته، ليجعل التمتع đا دائما، تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات العقارية التي حبس
  .2"منفعة عامة

شوال  12المؤرخ في  91/10 الأوقاف قانونخلال عرف المشرع الجزائري الوقف من وأيضا 
  :في المواد التاليةم 1991أفريل  27ه الموافق 1411

والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو  ،ن التملك على وجه التأبيدحبس العين ع:"على أنه :03المادة  أ ـ
  ."على وجه من وجوه البر والخير

الوقف عقد التزام تبرع صادر عن إرادة منفردة تثبت بالإجراءات المعمول :" على أن :04ب ـ المادة 
  ".đا

ذهب الحنفي، غير أن ، وđذا يكون قد أخذ بالم" تبرع"والملاحظ أن المشرع الجزائري اعتبر الوقف 
نص المادة الثالثة من القانون نفسه تخالف رأي أبي حنيفة الذي يرى أن الوقف تبرع بالمنافع فقط،أما 
ملكية العين الموقوفة فتكون للواقف ويحق له التصرف فيها بكل أنواع التصرفات الناقلة للملكية، حيث 

، وهو بذلك قد حسم "لك والتصدق بالمنفعةحبس العين عن التم"أشار المشرع الجزائري إلى عبارة 

                                                             
  .161ـ  160بق، ص الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الوقفي، مرجع سا ـ صالح صالحي،1
، "نظام الوقف واĐتمع المدني في الوطن العربي"محمد البشير مغلي، التكوين الاقتصادي للوقف في بلدان المغرب العربي، أبحاث ندوة ـ  2

  323، ص2003، بيروت، مايو، 1مركز دراسات الوحدة العربية و الأمانة العامة للأوقاف بالكويت، ط
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الموقف على رأي محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة بأن يكون التبرع على عين الموقوف 
   .1ومنافعه

  :2يلي ومن خلال التعاريف الفقهية والاقتصادية والقانونية يتبين لنا ما

  .الوقف صدقة جارية ما بقيت أو بقي أصلها ـأ 
رأس  ينشئيع أشكال الوقف وأنواعه فهو حبس عن الاستهلاك الشخصي، بما يعني أنه يعبر عن جم ـب 

وهو  المنافع وهو يعبر وقف المنافع المتكررة عن رأس مال هذه المنافع، إنتاجمال اقتصادي قادر على 
  .القيمة الحالية Đموعة المنافع المستقبلية الموقوفة

د يكون ثابتا أو منقولا وقد يكون عينا كالآلات والسيارات وقد يقع الوقف على المال وهذا المال ق ـج 
يكون نقدا كمال المضاربة أو الاقتراض كما يمكن أن يكون منفعة متمولة مثل منفعة نقل المرضى أو 

  .منفعة أصل ثابت
معنى عليه حتى يمكن تكرار الانتفاع به أو بثمره، وđذا يتضمن  والإبقاءيتضمن حفظ المال الموقوف  ـد 

  .الاستمرارية وجود المال
يشمل الوقف المباشر الذي ينتج المنافع كما يشمل الاستثمار الذي يقصد بيع منتجاته وإنفاق  ـه 

  .إيرادها على أغراض الوقف
   .يشمل وجوه البر العامة الاجتماعية والاقتصادية ـو 
  
  
  
  
  
  

                                                             
، 2010بوضياف، مفهوم الوقف كمؤسسة مالية في الفقه الإسلامي والتشريع، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ـ عبد الرزاق بن عمار  1

  .39ص 
  .153، ص الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الوقفي، مرجع سابق صالح صالحي،ـ  2
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  .والحكمة من مشروعيته دليل مشروعية الوقف: ثانيالمطلب ال

يعتبر الوقف من العقود التي ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة وإجماع الفقهاء، ويترتب على   
  :ر اجتماعية واقتصادية وغيرها، وهو ما سنقف عليه في هذا المطلب على النحو الآتيامشروعية هذا آث

  .دليل مشروعية الوقف: الفرع الأول

ابة على مشروعية الوقف في وجوه الخير والبر، لقد دل القران الكريم والسنة النبوية وإجماع الصح
  : وفيما يأتي شيء من تفصيل ذلك

  :هناك الكثير من الآيات التي تدل على الإنفاق في سبيل االله نذكر منها :من القران الكريم :أولا

غْرِبِ ﴿:قوله تعالىـ أ  الْمَ شْرِقِ وَ لَ الْمَ َ ب ِ جُوهَكُمْ ق لُّوا وُ برَِّ أنَْ تـُوَ سَ الْ يْ مِ الآْخِرِ لَ وْ يـَ الْ نَ بِاللَّهِ وَ نْ آمَ برَِّ مَ كِنَّ الْ لَ وَ
سَاكِينَ وَ  الْمَ ى وَ امَ تَ َ ي الْ بىَ وَ قُرْ وِي الْ ى حُبِّهِ ذَ لَ الَ عَ آتَى الْمَ يِّينَ وَ النَّبِ ابِ وَ الْكِتَ ِكَةِ وَ لاَئ الْمَ يلِ وَ بِ ْنَ السَّ اب

أقََامَ الصَّلاَةَ  فيِ الرِّقَابِ وَ ِينَ وَ ل ِ ائ السَّ أْسَاءِ  وَ َ ب الصَّابِريِنَ فيِ الْ ا عَاهَدُوا وَ ذَ هْدِهِمْ إِ وفُونَ بِعَ الْمُ آتَى الزَّكَاةَ وَ وَ
تـَّقُونَ  ِكَ هُمُ الْمُ ئ أوُلَ ِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ ئ أْسِ أوُلَ َ ب حِينَ الْ اءِ وَ الضَّرَّ   .177البقرة ﴾وَ

قُوا﴿:قوله تعالى ـب  نُوا أنَْفِ ا الَّذِينَ آمَ ا أيَُّـهَ َ لاَ  ي لاَ خُلَّةٌ وَ يهِ وَ ِ عٌ ف يْ َ مٌ لاَ بـ وْ َ َ يـ تيِ أْ َ لِ أنَْ ي بْ نْ قـَ اكُمْ مِ نَ زَقـْ َّا رَ ممِ
ونَ  ِمُ ونَ هُمُ الظَّال رُ ِ الْكَاف ةٌ وَ   .254البقرة  ﴾شَفَاعَ

جْ ﴿:قوله تعالىـ ج  َّا أَخْرَ ممِ تُمْ وَ ا كَسَبْ اتِ مَ َ يِّب نْ طَ قُوا مِ نُوا أنَْفِ ا الَّذِينَ آمَ ا أيَُّـهَ َ لاَ ي ضِ وَ نَ الأَْرْ كُمْ مِ ا لَ نَ
َ غَنيٌِّ  وا أنََّ اللَّه مُ اعْلَ يهِ وَ ِ غْمِضُوا ف لاَّ أنَْ تـُ سْتُمْ بِآخِذِيهِ إِ لَ قُونَ وَ فِ نْ ُ تـُ ه نْ يثَ مِ بِ وا الخَْ مُ مَّ َ ي يدٌ تـَ   .267البقرة  ﴾ حمَِ

، والإنفاق هذه الآيات وغيرها لا تدل مباشرة على الوقف، ولكنها تدعو إلى الإنفاق وترغب فيه
ضرورة لقيام الجماعة المسلمة وبعث روح التضامن والتكافل بين أفراد الجماعة، والإنفاق يحقق الخير 

ويأتي في مقدمة وجوه الإنفاق الوقف؛ لما يؤديه من . 1لصاحب المال وهو المعطي، ويحقق الخير للآخذ
  . 2الاقتصادية والبيئيةخدمات عامة على كافة المستويات الدينية والاجتماعية والعلمية و 

  
                                                             

 .14يرة، مرجع سابق، ص ـ حسين عبد المطلب الأسرج، الوقف الإسلامي ودوره في تنمية قطاع المشروعات الصغ1
  .29، صمرجع سابقـ حياة عبيد، أحكام الوقف ودوره في تشجيع وترقية البحث العلمي،  2
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  :هناك الكثير من الأحاديث التي وردت في مشروعية الوقف نذكر منها :من السنة :ثانيا

نْ ثَلاَثٍ  «: قال أن النبي  روى أبو هريرة   ـأ  لاَّ مِ ُ إِ ه لُ قَطَعَ عَمَ نْسَانُ انـْ اتَ الإِْ ا مَ ذَ ، : إِ ةٍ َ صَدَقَةٍ جَارِي
 ، فَعُ بِهِ تـَ نْ ُ مٍ يـ ُ أَوْ عِلْ ه و لَ دْعُ َ ِحٍ ي دٍ صَال لَ وقد قال شراح الحديث إن الصدقة الجارية محمولة على . 1» أَوْ وَ

الوقف؛ لأنه لا ينقطع أجرها بعد الموت، ولا يكون ذلك إلا عن طريق الوقف؛ لأنه يعني حبس السلعة 
  .2والاستفادة من منفعتها

  .3"ظيم ثوابهوفيه دليل لصحة أصل الوقف، وع:" قال النووي في هذا الحديث

من احتبس فرسا في سبيل االله إيمانا باالله وتصديقا لوعد االله   «: قال أن النبي  روى أبو هريرة  ـب 
  .4»كان شبعه وريه وروثه حسنات في ميزانه 

يا : يستأمره فيها، فقالأن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي «: روى ابن عمر ـ ج 
إن شئت : ت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به، قالرسول االله، إني أصب

فتصدق đا عمر أنه لايباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق đا في : حبست أصلها وتصدقت đا، قال
الفقراء وفي القربى وفي سبيل االله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف 

  .5"صديقا غير متمول فيه يطعم أو

                                                             
محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن معبد التميمي أبو حاتم الدارمي البستي، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب الأمير علاء ـ 1

ا م مؤسسة الرسالة، بيروت، 1988ه ـ 1408، 1ق وتعليق شعيب الأرنؤوط، طالدين علي بن بلبان الفارسي، تحقي مَ تِ وَ وْ ٌ فيِ الْمَ صْل فَ
هِ  ْ ي لَ اءِ عَ الثـَّنَ ، وَ هِ ِ ل مَ عَ ، وَ وحِهِ رُ ، وَ ُ اه ُشْرَ ب نِ، وَ ؤْمِ احَةِ الْمُ نْ رَ هِ مِ لَّقُ بِ َ ع تـَ عَ ،بابيـَ قَطَ ةِ انـْ ومَ هَذِهِ اللَّفْظَ أَنَّ عُمُ انِ بِ َ ي بـَ ا كُلَّ  ذِكْرُ الْ َ đِ ْرِد ُ ُ لمَْ ي ه لُ مَ عَ

الِ    . 286، ص 7، ج3016 رقم الحديث،الأَْعْمَ
، م2007ـ ه1428، 1ع رقيق، الوقف ضوابط وأحكام، مجلة المحراب، مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، قسنطينة، يمـ عبد الكر  2

  .231ص
ه، دار إحياء التراث العربي، 1392، 2ح مسلم بن الحجاج، طأبو زكرياء محي الدين يحي بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيـ  3

  .85، ص11بيروت،ج
، 3، ج2698باب من احتبس فرسا في سبيل االله، رقم الحديث  ،والسير لجهادكتاب ا  مرجع سابق، ـ أخرجه البخاري، صحيح البخاري،4

    .1048ص
صحيح البخاري، ت = وسننه وأيامه   ح المختصر من أمور رسول االله محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي، الجامع الصحيـ  5

، 2، ج2586، رقم الحديث الوقف الشروط في ، بابشروطكتاب الدار طوق النجاة،   ،ه1422، 1محمد زهير بن ناصر الناصر، ط
   .982ص
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، وعندما جعل عمر وقفه هذا في 1وهذا الحديث من الأدلة الشرعية على صحة أصل الوقف
وثيقة مكتوبة، وأشهد عليها، وأعلنها على الناس في زمن خلافته، ما بقي أهل بيت في الصحابة إلا 

  .2وقف أرضا أو عقارا

؛ فإن الذي قدر منهم على هذا إجماع من الصحابة و : قال ابن قدامة في المغني :الإجماع من: ثالثا
  .3الوقف وقف واشتهر ذلك، فلم ينكره أحد، فكان إجماعا

  .الحكمة من مشروعية الوقف: الفرع الثاني

   :4تتجلى الحكمة من مشروعية الوقف في مظاهر جلية وحكم عظيمة نذكر منها ما يلي

الوقف من الصدقات التي يتقرب đا العبد إلى االله  فتح باب التقرب إلى االله عز وجل، حيث يعتبرـ أ 
  .تعالى، لتحصيل الأجر والثواب

حيث أنه يتيح الفرصة في بقاء الخير  ،الوقف من صدقات التطوع التي تتميز بالدوام، والاستمرارية ـب 
يل االله، قال جاريا في الحياة وبعد الموت، حين ينقطع عمله في الدنيا ولا يبقى إلا ما حبسه ووقفه في سب

أما الميت فيجري أجرها . لم نرى خيرا للميت ولا للحي من هذه الحبس الموقوفة:" زيد بن ثابت 
  ". عليه، وأما الحي فتحبس عليه ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على استهلاكها

والمحتاجين، بين أبناء اĐتمع الإسلامي عن طريق العناية بالفقراء،  التعاونالتكافل و تحقيق روح ـ ج 
  .وتشييد دور الأيتام والملاجئ وغيرها

  .تقوية ودعم قوة الأمة الإسلامية بالعمل على رفع مستواها العسكري والجهاديـ د 
  .إثراء الحركة العلمية ودعمها من خلال إنشاء دور العلم والمدارس والمكتبات وطبع الكتب وتوزيعها ـه 
ل إقامة المساجد ودور العبادات فأغلب المساجد على مر التاريخ نشر الدعوة إلى االله تعالى من خلا ـو 

  .قامت على الأوقاف

                                                             
 .86، ص 11ـ النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، مصدر سابق، ج 1
  .6مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ص دط، أحكام الأوقاف، ـ أبو بكر الخصاف، 2
 .206، ص 6ـ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج  3
ـ  عبد الرحمان معاشي، البعد المقاصدي للوقف في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير في الفقه والأصول، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم  4

  .31ـ  30، ص 2006، باتنة، الجزائر، الإسلامية، جامعة الحاج لخضر
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إيجاد موارد مالية ثابتة ودائمة لتلبية احتياجات اĐتمع الاقتصادية، الصحية، الغذائية، التربوية،  ـي 
  .وترسيخ قيم التضامن والتكافل وتفعيل التعاون بين طبقات اĐتمع

  
  .ائص وأهمية وأهداف الوقفخص: المطلب الثالث

مثل الوصية والهبة، وله أهمية بالغة في للوقف خصائص تميزه عن باقي عقود التبرعات التي تشاđه 
   :مشروعيته، وما يحققه من أهداف عامة وأخرى خاصة، ونفصل ذلك فيما يلي

  .خصائص الوقف: الفرع الأول

الأخرى، وتتمثل هذه الخصائص فيما  للوقف ثلاثة خصائص أساسية تميزه عن غيره من العقود
  : 1يلي

بمعنى أن الوقف يكون مؤبد منذ لحظة إنشاؤه، وأنه لا يمكن مصادرة أموال الوقف  :خاصية التأبيد :أولا
  .سواء من قبل الحكومة أو الأفراد

يمكن هي أهم ميزة للوقف، حيث اتفق الفقهاء أنه لا  ):عدم القابلية للإلغاء( خاصية النهائية :ثانيا
للواقف إلغاء الوقف أو التراجع عنه، حيث يكون الوقف Ĕائيا بمجرد تصريح الواقف بالملكية على أĔا 

  .وقف

هذه الخاصية تعني أنه بمجرد إنشاء الوقف فإن ملكية تتحول إلى  :خاصية عدم القابلية للتحويل :ثالثا
  .أو التوريثاالله تعالى، وأنه لا يحق للواقف التصرف فيه بالبيع أو الوهب 

إن هذه الخصائص الثلاثة للوقف تضمن حماية واستمرارية الوقف من جهة، واستمرارية منافع 
الوقف الموجهة لدعم القطاع الخيري والتكافلي من جهة أخرى، كذلك تضمن استمرارية الأجر والثواب 

  .من االله تعالى

                                                             
ة ـ جعفر سمية، دور الصناديق الوقفية في تحقيق التنمية المستدامة ـ دراسة مقارنة بين الكويت وماليزيا ـ، مذكرة ماجستير في إطار مدرس 1

المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم الدكتوراه في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، فرع علوم التسيير، تخصص إدارة الأعمال والتنمية 
  .10، ص 2014ـ  2013، 1التجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف 
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  أهمية الوقف: الفرع الثاني

ة تنبع من كونه يعتبر من أهم ميادين البر، وأغزر روافد الخير، يكتسي الوقف الإسلامي أهمية بالغ
وتعد الأوقاف الكثيرة والمتعددة في اĐتمعات الإسلامية مفخرة للنظام الإسلامي، حيث لم يترك 
المسلمون  على مر العصور حاجة من حاجات اĐتمع إلا وقف عليها الخيرون منهم جزءا من أموالهم، 

  :.1الاجتماعي أو الاقتصادي أو الديني، والتي  يمكن حصرها فيما يليسواء على المستوى 

أن الوقف مصدر تمويل دائم يحقق مصالح خاصة منافع خاصة ومنافع عامة، حيث يمكن وصف  :أولا
الوقف على أنه وعاء يصب فيه خيرات العباد ، ومنبع يفيض بالخيرات على البلاد والعباد، تتحقق به 

  .عامة مصالح خاصة ومنافع

أن الوقف أوسع أبواب الترابط الاجتماعي بما ينسجه داخل اĐتمع الإسلامي من خيوط محكمة  :ثانيا
الروح في خلايا اĐتمع حتى يصير   للترابط، يغذي بعضها بعضا، تبعث في التشابك، وعلاقات قوية

  .كالجسد الواحد

  .وقف لا ينقطعاستمرارية الأجر والثواب وتكفير الذنوب لأن أجر ال :ثالثا

  .استمرار الانتفاع بالوقف في أوجه الخير، وعدم انقطاع ذلك بانتقال الملكية :رابعا

الإسهام في مختلف عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية وغيرها، مما  :خامسا
كما يسد الفراغ الذي   يخفف العبء عن الحكومات، وبخاصة تلك التي تعاني من العجز في ميزانيتها،

  .تتركه بعض الدول في مجال الرعاية والخدمات

  

  

  

                                                             
ة صالح صالحي، نوال بن عمارة، الوقف الإسلامي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة ـ عرض التجربة الجزائرية في تسيير الأوقاف ـ ، اĐل ـ  1

  ، ص 2014، ديسمبر 1مية الاقتصادية، عالجزائرية للتن
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  .الوقفوإدارة  ،وأركان ،تقسيمات وأنواع: المبحث الثاني

، ويشمل أيضا ...إن نظام الوقف يشمل مختلف أنواع الثروات والعقارات وأدوات الإنتاج
نظام الأوقاف على عدة أركان يجب مختلف جميع مناحي الحياة، وهذا لتعدد أنواع الأوقاف، ويرتكز 

توفرها حتى تكتمل صورة هذه العقد، وحتى يستمر ويؤدي الدور الذي أنشئ من أجله لابد له من ناظر 
  :يقوم على شؤونه، وسنتناول تفصيل ذلك فيما يلي

  .تقسيمات وأنواع الأوقاف: المطلب الأول

ينظر من خلالها إليه، فمنها حسب للوقف عدة أنواع؛ وذلك راجع إلى تعدد الاعتبارات التي 
جهات المستفيدين منه، أو الأنشطة، أو مدته، أو الجهة الواقفة، أو اتصاله وانقطاعه، وسنسلط الضوء 

  :على أهم هذه الأنواع كما يلي

  .)الموقوف عليها (تقسيم الأوقاف حسب طبيعة الجهات المستفيدة: الفرع الأول

  :ثلاثة أنواع وهيينقسم الوقف حسب هذا المعيار إلى 

هو الذي يقصد الواقف منه صرف ريع الوقف إلى جهات البر التي لا و  ):العام(الوقف الخيري  :أولا
تنقطع، سواء كانت أشخاصا معينيين كالفقراء والمساكين، أم جهات بر عامة كالمساجد والمدارس 

والذي حصل من الصحابة ويعتبر هذا النوع هو الغالب في الأوقاف . 1والمستشفيات إلى غير ذلك
  .رضوان االله عليهم

هـ، الموافق لـ 1411شوال  12المؤرخ في  91/10 ن الجزائريولقد حدد القانو 
  :2يلي الأوقاف العامة المصونة كما 08، المتعلق بالأوقاف في مادته 27/04/1991

  .الأماكن التي تتقاسم فيها الشعائر الدينية .

  .ة لهذه الأماكن سواء كانت متصلة đا أو بعيدة عنهاالعقارات أو المنقولات التابع .

                                                             
  .39، مرجع سابق، ص ره في تشجيع وترقية البحث العلميحياة عبيد، أحكام الوقف ودو ـ  1
  .1991مايو  8، الصادرة 21 عـ الجريدة الرسمية،  2
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  .الأموال و العقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات والمشاريع الدينية .

  .الأملاك العقارية المعلومة وقفا والمسجلة لدى المحاكم .

الأهالي وسكان المنطقة الأملاك تظهر تدريجيا بناء على وثائق رسمية أو شهادات أشخاص عدول من  .
  .التي يقع فيها العقار

  .الأوقاف الثابتة بعقود شرعية، وضمت إلى أملاك الدولة أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين .

  .لتي لم تعرف الجهة المحبس عليهاالأوقاف الخاصة ا .

  .تعارف عليها أĔا وقفكل الأملاك التي آلت إلى الأوقاف العامة ولم يعرف واقفها والموقوف عليهم وم  .

الأملاك العقارية أو المنقولات الموقوفة أو المعلومة وقفا والموجودة خارج الوطن بالإضافة إلى ما ورد في  .
الذي يحدد شروط إدارة الأملاك  01/12/1998المؤرخ في  98/381من المرسوم التنفيذي  06المادة 

  :1الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك وهي

  .الشخصي لفائدة الوقف باسمهمالأملاك التي اشتراها أشخاص طبيعيون أو معنويون  . 

  .ت بأموال جماعة من المحسنينيالأملاك التي وقفت بعدما اشتر .  

  .الأملاك التي وقع الاكتتاب عليها في وسط هذه الجماعة . 

  .الأملاك التي خصصت للمشاريع الدينية.  

ما جعل استحقاق الريع فيه للواقف نفسه أو لغيره من  وه ):الخاص الذري،(الوقف الأهلي :ثانيا
وقفت " الأشخاص المعنيين بالذات أو الوصف، سواء أكانوا من الأقارب أو غيرهم، وذلك بأن يقول 

ويستعمل لفظ الوقف الذري في  .2" هذه الأرض على نفسي مدة حياتي، ثم على أولادي بعد وفاتي
  .نه في مصر بالوقف الأهلي، وأما في الجزائر فيعبر عنه بالوقف الخاصالشام والعراق، ويعبر ع

                                                             
  .1998ديسمبر  2، الصادرة 90 عـ الجريدة الرسمية،  1
  .20، مرجع سابق، ص طني ـ دراسة حالة الوقف بالجزائرقطاع الوقفي في الاقتصاد الو إسماعيل مومني، تطوير البناء المؤسسي للـ  2



یاس الوقف والتنمیةمحاضرات في مق  
 

16 
 

 1423شوال  10المؤرخ في  02/10بموجب القانون ء الوقف الخاص في الجزائر قد تم إلغاو 
  :لعدة مبررات نذكر أهمها ، وذلك91/10المتمم للقانون رقم المعدل و  14/12/2002: الموافق لـ

ن الكثير من الناس من يلتجئ إلى هذا النوع من إإذ  ؛عاليم الإسلامأن الوقف الذري مخالف لت .أ
التنازع أو (وهو ما اعتبر عند الفقهاء إخلالا بقواعد الميراث ،الأوقاف لحرمان بعض الورثة من الإرث

  ).التعارض مع التشريعات

  .تجميد الثروة وحبسها عن التداولإن هذا النوع من الوقف يؤدي إلى  .ب

ور الزمن يتعدد المستحقون في الوقف الواحد، فيصبح نصيب المستحقين ضئيلا ولا يمكن إنه بمر  .ج
لمنازعات والمشاكل التي ظهرت أثناء تطبيق الوقف الخاص إضافة إلى ا. التصرف فيه مما يؤدي إلى إهماله

  .دى إلى تعطيل مصالح المستحقينأمما 

هلي والذري، وهو الذي تم ابتداء على الذرية هو الذي يجمع بين الوقف الأ :الوقف المشترك :ثالثا
وعلى جهة من جهات البر في وقت واحد، حيث يجعل فيه الواقف نصيبا من العين الموقوفة محددا أو 

  . 1مطلقا، والباقي للذرية والبر

  .حسب شكل الانتفاع من الموارد الموقوفةحسب مدة الوقف و تقسم الأوقاف : الفرع الثاني

  : 2وقاف حسب هذا المعيار إلىويمكن تقسيم الأ

  الوقف من حيث مدة وقفه إلى قسمين تنقسم  :تقسيم الوقف حسب مدة الوقف :ولاأ

وهو الأصل، فهو حبس العين بصفة دائمة على جهة لا تنقطع، فهو يكون  ):الدائم(ـ الوقف المؤبد أ
ف تأبيدها، من خلال أسلوب لما يحتمل التأبيد، كالأرض والبناء عليها والمنقولات التي يشترط الواق

استثمارها بحجز جزء من إيرادها لمخصصات الاستهلاك، وتعويض التلف الذي يحدث فيها كلما وقع، 
  .أو استبدالها إذا انعدمت منافعها

                                                             
، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، المملكة 2001، 1محمد بن أحمد الصالح، الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية اĐتمع، طـ  1

  .55العربية السعودية، ص
 .159ـ  158ص تطوره إدارته وتنميته، مرجع سابق،منذر قحف، الوقف الإسلامي ـ  2
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ويكون المال يهلك بالاستعمال دون اشتراط تعويض أصله من خلال  :ـ الوقف المؤقت ب
للوقف المؤقت عدة مزايا منها ما يهم . من الواقف عند وقفهالمخصصات، كما يكون باشتراط التوقيت 

الواقف نفسه، كأن تضطره الحاجة للعين مستقبلا، ومنها ما يهم اĐتمع وذلك بتوسيع دائرة الواقفين 
كل حسب قدرته   بفتح أبواب عمل الخير لأوسع الشرائح، مما يشجع على الوقف بحيث يستطيع

بإدارة كالمخاطر المتعلقة (والمخاطر  الإشكالاتالمؤقت قد يطرح بعض  لكن الوقف. في البناء الإسهام
، وهذا ما يتعارض مع هدف )الوقف وتلك التي تتعلق بمدى فعالية الوقف في التنمية على المدى الطويل

  .الوقف وموضوعه في حد ذاته

  :تقسيم الأوقاف حسب نوع استعمال المال الموقوف :ثانيا

وهو ما يستعمل أصل المال فيه في تحقيق غرضه مباشرة  :)اف المنافع المباشرةأوق(الوقف المباشرـ  أ
   .نحو المسجد للصلاة والمدرسة للتعليم وغيره، فهو بذلك يحبس للانتفاع المباشر

وهو ما يستعمل أصله في إنتاج إيراد وينفق  :)أوقاف المنافع غير المباشرة(الوقف الاستثماريـ  ب
مثل الأصول الإنتاجية كالأراضي الزراعية التي ينتفع بعوائد استغلالها،  .فالإيراد على غرض الوق

  .والعمارات السكنية التي ينتفع بعوائد إيجارها

  .تقسيم الأوقاف بحسب نوع الأموال ومحل الوقف: الفرع الثالث

  :1وتنقسم حسب هذا المعيار إلى

  . لمتعددة الاستخدامات وما يدخل في حكمهاوتشمل الأراضي المتنوعة والمباني ا:أوقاف العقارات :أولا

وتشمل أصنافا كثيرة كالآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل  :أوقاف الأموال المنقولة :ثانيا
  .وغيرها

كوقف النقود للاستفادة منها عن طريق إقراضها، أو   :أوقاف النقود والأسهم والسندات :ثالثا
ها، وتوزيع منافعها على الفئات الموقوف عليها، أو في شكل إيقاف استثمارها في صناديق استثمارية وغير 

دائم أو دوري لإيرادات نقدية معينة للجهات المستفيدة، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية القائمة صار 
                                                             

  .163ـ  161الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الوقفي، مرجع سابق، ص  صالح صالحي،ـ  1
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للأموال السائلة دور مهم في أعيان الوقف؛ وتمثل ذلك في إيداع مبالغ نقدية في البنوك الإسلامية لصرف 
 امى جهة ما، وأخذ حديثا بجواز وقف الأسهم والسندات إضافة إلى النقود؛ ودليل ذلك عائدها عل

وصورة ذلك أن  ؛جواز وقف الدراهم والدنانير للقرض والتنمية"من  –رحمه االله  –ابن تيمية  هختار ا
 ،وفيقف الرجل مبلغا من الدراهم أو الدنانير على من يكون به حاجة للقرض، يقترض من المبلغ الموق

  .")قرض حسن ممول من الإيرادات الوقفية(يك وهكذا دوال ،ض ليأخذه آخر به حاجةثم يرد ما اقتر 

إن تطور الاقتصاديات الحديثة أدى إلى تطور الأهمية المالية والاقتصادية للحقوق :وقف الحقوق :رابعا
رفاق، وبالتالي تزداد بمختلف أصنافها؛ مثل حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وبعض حقوق الإ

  .أهمية أوقافها في الوقت الحاضر

  .تقسيم الأوقاف بحسب مجالات الوقف وأهدافه: الفرع الرابع

وفقا لهذا المعيار لتشمل جميع مجالات الحياة في اĐتمعات الإسلامية من  الأوقاف أقسامتتنوع 
لقاعدة الهيكلية وحماية وتكوين الأسرة، بل التربية والتعليم والصحة والدفاع والرعاية الاجتماعية وتكوين ا

إن الأناقة الحضارية بلغت مبلغا عظيما في التاريخ الإسلامي الذي تدفق فيه تيار الموارد الوقفية ليصل إلى 
  .1الرفق بالحيوان وحماية البيئة

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .163ـ  161الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الوقفي، مرجع سابق، ص  صالح صالحي، ـ  1
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  .أركان الوقف وشروطه: المطلب الثاني

، ينبغي أن يتضمن أركانا ليه أحكامهق وجوده شرعا وتترتب عحتى ينشأ الوقف ويتحق
الواقف، الموقوف، الموقوف عليه، والصيغة، : وشروطا، وقد حدد جمهور الفقهاء أربعة أركان للوقف وهي

  :الوقف في الصيغة فقط، وسنبين هذه الأركان مع شروطها فيما يلي اغير أن الحنفية حصرو 

  .الواقف: الفرع الأول

  : أركان العقد، وسنقف على مفهومه، وشروطه في الآتي يعتبر الواقف الركن الأول من

وهو صاحب المال الذي يصدر عنه فعل الوقف بإرادته لجهة من جهات الخير، أو  :مفهومه: أولا
  .1الجماعة الذين حددهم وعينهم

  :  2ويشترط فيه ما يلي :شروطه: ثانيا

  .غمى عليهفلا يصح الوقف من اĐنون والمعتوه والنائم والم: العقل أ ـ

من صغير غير  رالبالغ الرشيد فلا يصد: وهو أن يكون العاقد أهلا للتصرف، وهو :البلوغ والأهلية ب ـ
  .مميز

فلا يكون محجورا عليه لسفه أو غفلة، وأجاز بعض الفقهاء وقفه في حالة واحدة، وهي أن  :الرشد ج ـ
  .افظة عليهايقف على نفسه أو على جهة بر خير، لأن في ذلك مصلحة له بالمح

  .يصح وقف المكره فلا :الاختيار د ـ 

  .فلا يصح وقف العبد إلا بإذن سيده :الحرية ه 

  

  

                                                             
  .15م، دار الآفاق العربية، مصر،ص 2000ه ـ 1430، 1، طـ  عبد الجليل عشوب عبد الرحمان، كتاب الأوقاف 1
  .43أحمد محمد عبد العظيم الجمل، دور نظام الوقف الإسلامي في التنمية الاقتصادية المعاصرة، مرجع سابق، ص ـ  2
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  .الموقوف: الفرع الثاني

مفهوم على سبيل الوقف إلا بوجود مال زائد عن الحاجة، وسنبين  لا يستطيع الواقف أن يتبرع
  :في الآتي ال الموقوفهذا الموشروط 

ال الموقوف مهما كان نوعه الذي حبسه صاحبه عن التداول وجعل ثمرته أو وهو الم :مفهومه: أولا
  . 1منفعته للموقوف عليه

  : 2ويشترط فيه ما يلي  :شروطه: ثانيا

كالعقار والحيوان والسلاح والكتب والمصاحف، وغيرها من المنقولات، ويصح وقف   :ـ مالا متقوما أ
تفاع đا دائما، فصح وقفها كالعقار، ولما روى الخلال الحلي للبس أو الإعارة، لأĔا عين يمكن الان

كانت حليا بعشرين ألفا فحبسته على نساء آل الخطاب ف ابتاعت حفصة :" بإسناده عن نافع قال
  ."لا تخرج زكاته

، أو بتعيين )ألف متر مربع مثلا(وذلك إما بتعيين قدره، كوقف أرض بمساحة معينة :ـ معلوما محددا ب
  .، كنصف أرضه في الجهة المعينة، فلا يصح وقف اĐهولنسبة إلى معين

  .أي لا خيار فيه، لأن الوقف أسقط ملكا، فيجب كون الموقوف مملوكا :ـ ملكا للواقف ملكا تاما ج

فلا يكون مرهونا أو ضمانا لدين أو غيره مما تتعلق به حقوق  :ـ ألا يتعلق بالموقوف حق للغير د
  .الآخرين

ولا يصح وقف ما . أي يمكن الاستفادة منه في تحقيق المقصد من الوقف :فاع بهـ أن يمكن الانت ه
الشمع، والمأكول، والمشروب، ولا ما يسرع إليه الفساد من المشمومات : يتلف بالانتفاع به مثل

لتي والرياحين، لأĔا تتلف سريعا، ولا ما لا يجوز بيعه، كالمرهون، والكلب، والخنزير، وسائر سباع البهائم ا
  .د وجوارح الطير التي لا يصاد đالا تصلح للصي

  
                                                             

  .49ـ زهدي يكن، أحكام الوقف، دط، دت، المطبعة العصرية،بيروت، ص  1
  .44ر نظام الوقف الإسلامي في التنمية الاقتصادية المعاصرة، مرجع سابق، ص أحمد محمد عبد العظيم الجمل، دو  ـ  2
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  .الموقوف عليه: الفرع الثالث

ركان الأساسية لتمام عقد الوقف، ولا بد الأأو الذين يستفيدون من الوقف، أحد  ،تعتبر الجهة
  : وشروطهم فيما يلي ،من حيث مفهومهم ،من الوقوف على هؤلاء المستفيدون

  .ستفيدة من الوقف والتي تنتفع بريع الوقفهو الجهة الم :مفهومه: أولا

  :1ويشترط فيه ما يلي :شروطه: ثانيا

  .أن يكون الموقوف عليه جهة بر وقربة وليست جهة معصية ـ أ

أن يكون الموقوف عليه جهة غير منقطعة، وهذا الشرط مرتبط بمسألة التأبيد، غير أن المالكية أجازوا  ـب 
  .الوقف المؤقت

  .الوقف على الواقف، بأن يقف الواقف على نفسهأن لا يعود  ـ ج

  .أن يكون الموقوف عليه على جهة يصح ملكها والتملك لها ـ د

  .أن يكون الموقوف عليه على جهة معلومة غير مجهولة ـه 

  

  

  

  

  

  

                                                             
أحمد قاسمي، الوقف ودوره في التنمية البشرية مع دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير في علوم التسيير، تخصص نقود ومالية ، كلية ـ  1

  .15، ص 2008العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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  .الصيغة: الفرع الرابع

، لأĔا تهابرها هي الركن الوحيد لأهميتالركن الرئيسي لعقد الوقف، وهناك من أعالصيغة تعتبر 
   :والشروط فيما يلي ،هي الفاصل بين جميع العقود، وسنبين صيغة الوقف من حيث المفهوم

فقط دون القبول من  بالإيجابهي اللفظ أو الفعل الدال على الوقف، وينعقد الوقف  :مفهومها: أولا
ويكون . ن أركاĔاالموقوف عليه، وهو بذلك يختلف عن التصرفات التعاقدية التي يعتبر القبول فيها م

الإيجاب إما لفظا أو كتابة بصورة تدل على معنى حبس العين وصرف المنفعة، فإذا كان الواقف عاجزا 
وينعقد الوقف بأحد .عنهما انعقد بالإشارة المفهمة، وكذلك بالفعل مع القرينة الدالة على إرادة الواقف

  :1الأمور الآتية

  ...وقفت هذا المكان، أو جعلته مسجداكأن يقول : القول الدال على الوقف ـ أ

  .الكتابة الدالة على حبس العين ـ ب

  .الإشارة الواضحة من شخص لا يستطيع الكلام ـ ج

الفعل الدال على الوقف في عرف الناس، كمن جعل داره مسجدا، وأذن للناس في الصلاة إذنا  ـ د
  .عاما، أو جعل أرضه مقبرة، وأذن للناس الدفن فيها

  :2ويشترط في الصيغة التي ينعقد الوقف ما يلي :روطهاش: ثانيا

  .أن تكون صيغة الوقف منجزة ـأ 

  .أن يكون العقد فيها جازما، إذ لا ينعقد الوقف بوعدـ ب 

  . أن تفيد الصيغة تأبيد الوقف عند من يقولون بالتأبيدـ ج 

  

                                                             
  .48أحمد محمد عبد العظيم الجمل، دور نظام الوقف الإسلامي في التنمية الاقتصادية المعاصرة، مرجع سابق، ص ـ  1
  .36، مرجع سابق، ص  حياة عبيد، أحكام الوقف ودوره في تشجيع وترقية البحث العلمي ـ  2
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  .إدارة الأوقاف: المطلب الثالث

على الأوقاف، أو ما يعرف بالولاية  أو ية في تسييرهاباستقلالتميز ت اف وهيوقمنذ نشأة الأ
،  الوقف وناظر على الوقف، ناظر الوقف، وهو ما سنقف عليه في هذا المطلب من مفهوم الولاية

  :وشروط تعيينه ووظيفته وعزله، فيما يلي

  .مفهوم الولاية على الوقف وناظر الوقف: الفرع الأول

ام التي تحافظ على الأموال الوقفية، من حيث استمرارها، تعد الولاية على الوقف من بين المه
   :على ضبط مفهوم الولاية، وناظر الوقف فيما يليوتحقيق المنافع التي أنشأ الوقف من أجلها، وسنقف 

  .مفهوم الولاية على الوقف: أولا

ه الولاية بمعناها العام في الفقه الإسلامي هي حق قرره الشرع لشخص معين، ملكه بمقتضا
، وأما الولاية على الوقف فهي سلطة تجعل لمن ثبتت 1سلطة شرعية تكفل رعاية المولى عليه ورعاية شؤونه

  .2له القدرة على وضع يده عليه وإدارة شؤونه من استغلال وعمارة وصرف الريع إلى المستحقين

  .مفهوم ناظر الوقف: ثانيا

حه، وصرف غلته على وإصلاو الشخص الذي يتولى رعاية الوقف، ناظر الوقف ه
  .3مستحقيها

ة عليها ظرة شؤوĔا، والمحافاهو الشخص الذي يكون له الحق في رعاية الأوقاف، وإد وبمعنى آخر
  .العمارة اللازمة لها، ولا يتصرف بشيء إلا بما فيه مصلحة الوقف وإجراءواستغلالها استغلالا نافعا، 

  

  

                                                             
  . 35، مرجع سابق، ص طني ـ دراسة حالة الوقف بالجزائرو إسماعيل مومني، تطوير البناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الاقتصاد الـ   1
عبد العزيز بن محمد الحجيلان، الولاية على الوقف وأثرها في المحافظة عليه، بحوث ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته، وزارة ـ  2

  .3، ص 1423محرم  14ـ  12الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الرياض، 
 .233، ص 4م، مؤسسة الريان، ج2002ه ـ 1423الصادق الغرياني، مدونة الفقه المالكي، دط، ـ  3
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  .لهوعز  شروط تعيين الناظر ووظيفته: الفرع الثاني

على تعيين تتوقف عملية إدارة شؤون الوقف  ، لأنلقد حدد الفقهاء شروطا لتعيين ناظر الوقف
   :فيما يلي وتحديد وظيفته وبيان أسباب عزله، وهو ما سنبينه ناظر الوقف،

  .شروط تعيين الناظر: أولا

والتضييق وعدم إلى أنه لا يجوز أن يكون الواقف هو الناظر، لما فيه من التحجير  ذهب المالكية
خروج الصدقة من يد المتصدق، لكنهم أجازوا له أن يعين ناظرا أو قيما يتولى إدارة شؤون الوقف، 
ويسهر على حمايته، وليس للناظر أن يوصي لغيره بالنظارة، إلا إذا جعل له الواقف الحق في ذلك، فإذا 

ه إن كان له وصي الحق في تعيين مات الناظر والواقف حي عين الواقف غيره، وإن مات الواقف فلوصي
  . 1الناظر، وإن لم يوجد وصي فالحق للقاضي يعين من يراه أهلا للنظارة

وللناظر على الوقف لابد من شروط تتوفر فيه، تؤهله للتصرف في مال الوقف، ونجمل هذه 
    :2الشروط فيما يلي

  : ـ الإسلام 1

ُ ": عالىبحيث لا يكون صغيرا ولا سفيها لقوله ت: ـ الرشد 2 لَ اللَّه كُمُ الَّتيِ جَعَ الَ وَ َ أمَْ اء فَهَ لاَ تـُؤْتُوا السُّ وَ
وفًا رُ عْ لاً مَ وا لهَُمْ قـَوْ قُولُ اكْسُوهُمْ وَ ا وَ يهَ ِ زُقُوهُمْ ف ارْ ا وَ امً َ ي ِ كُمْ ق   .05النساء " لَ

وز تولية وهي عدم الفسق، ومن لوازمها الأمانة فغير الأمين لا يكون عدلا، وعليه فلا يج: ـ العدالة 3
   .ظر لفاسق أو خائن الأمانةاالن

  .وهي قدرة الناظر على التصرف فيما هو ناظر عليه بما فيه المصلحة :ـ الكفاية 4

  

  

                                                             
  .233، ص 4، مرجع سابق،  ج الصادق الغرياني، مدونة الفقه المالكيـ   1
  .365، ص 10، دت، دار الفكر، دمشق، سورية، ج4وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،طـ  2
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  .وظيفة ناظر الوقف: ثانيا

يجب على الناظر القيام بكل ما من شأنه الحفاظ على الوقف ورعاية المصلحة في ذلك دون          
  :1ك الوظائف ما يليإخلال بالقصد، ومن بين تل

  .ة على الأملاك الوقفيةظالمحاف ـ 1
  .عتهفعمارة الوقف وعدم إهماله حتى لا يكون في ذلك خرابه وفوت من ـ 2
  .تنفيذ شروط الواقف التي لا تخالف الحكم الشرعي ـ 3
يعمل توزيع غلاته على المستحقين، إما بالتسوية إذا لم يكن هناك شرط مخالف، وعند وجود الشرط  ـ 4

  .به، وعدم تأخير دفعها إليهم
  .من الوقف نفسهتوفية ديون الوقف  ـ 5
  .يجوز له الإقدام على تغيير صورة العين الموقوفة بما يعود بالنفع على ذات الوقف ـ 6
  .عدم الإقدام على بيع الوقف إلا للضرورة ـ 7
  .تقديم المعاوضة لفائدة الحبس على البيع ـ 8
  .بالثمن المعمول به في أكثرية الوقف دون بخس ولا تفريط إجارة عقار الوقف ـ 9

ر تبعات إهماله وتقصيره وأخطائه العمدية والعفوية، ويمكن عزله للأسباب التي تجيز ظيتحمل النا ـ 10
  .العزل
   .استثمار أموال الوقف لفائدة زيادة المداخيل وتكثير الإحسان والزيادة في مقاديره ـ 11

   
  .الوقف رظعزل نا: ثالثا

  :2يعزل ناظر الوقف بأحد الأمور الثلاثة، ونوردها في الآتي
  .بعزل الناظر نفسه عن ولاية الوقف ـ 1
  .موت الناظر ومفارقته الحياة ـ 2
  . فقد الناظر أحد الشروط الواجب توفرها في ولايته ـ 3

                                                             
  . 82، ص 12فقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد مجلة اĐمع الـ  1
  .71، ص 31ه، ج1427ه ـ 1404الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط ـ  2
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  .مجالات وضوابط وطرق استثمار الأموال الوقفيةحكم و : الفصل الثاني

ال الوقف وسيلة لتوفير المناخ الملائم للتكفل بالكثير من الحاجات الإنسانية كان وماز 
 استثمار ، أصبحفي أساليب عيشها ونمط سلوكهاالتي عرفتها الشعوب اليوم ت اتطور لل، ونتيجة واĐتمعية

هو ، و في جميع اĐالات، وبالضوابط الشرعية لهاتمكن من استغلال أفضل نحتى  ضرورةقاف أموال الأو 
  :ما سنبينه في هذا الفصل على النحو الآتي

  .مجالات وضوابط استثمار الأموال الوقفيةو  حكم: المبحث الأول

لكن قبل هذا  ،أصبح استثمار الوقف ضرورة لمواكبة التطورات الحضارية، والعلمية، والاقتصادية
الات استثمارها، والضوابط لابد من الوقوف على حكم هذا الاستثمار والتصرف في الأموال الوقفية، ومج

  :كما يليالشرعية لها، وهو ما سنقف عليه في هذا المبحث  

  .الأوقاف حكم استثمار أموال: المطلب الأول

اختلف الفقهاء في حكم التصرف في الأموال الوقفية، من استبدال، واستثمار، إلى غير ذلك 
ر الذي مار حتى تحقق هذه الأموال الدو لكن الحاجة الاقتصادية تلح على إجازة الاستثمن التصرفات، 

   . ، واستثمار الأموال الوقفيةلاستثمارل العام فهومالمالأحكام مرورا ب أنشئت من أجله، وسنبين هذه

  .استثمار الوقف: الفرع الأول

بـين الاسـتثمار في الـدكتور محمـد عبـد الحلـيم عمـر قـد فـرق قبل إعطاء مفهوم استثمار الوقف، ف
ــه الإنتاجيــة : فــالأولر الوقــف، الوقــف، واســتثما بمعــنى إنشــاء الوقــف والإضــافة إليــه، والمحافظــة علــى قدرت

وهـو مـا يمكـن أن نطلـق عليـه تنميـة  ـ الإحلال ـ أو استبداله بوقف آخر  بالتجديدبإصلاح ما خرب منه 
لـى المنـافع للحصـول عبمعنى اسـتخدام مـال الوقـف : وأما الثاني .الوقف، وهنا يكون الوقف طالباً للتمويل

  .1تصرف في أوجه البر الموقوف عليها، وهنا يكون الوقف ممولا أو الغلة التي

البـاحثين تعـاريف تعـددت  دالوقف، ولقـ في خلال ما سبق فالذي نتكلم عليه هو استثمارومن 

                                                             
فقه الإسلامي الدولي، المنعقد بمسقط، محمد عبد الحليم عمر، الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه، الدورة الخامسة عشر Đمع الـ  1

 .23، ص 2004مارس  11ـ  9سلطنة عمان، أيام 
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  :ما يليفينذكر منها والمهتمين بالاقتصاد الإسلامي،  

إحداث النماء والزيادة بكل سبيل مشروع من  أنهواستثمار الأوقاف ب":محمد الزحيلي فيعر تـ  1
  .1"الربح والغلة والفائدة والكسب وذلك باستغلالها في وجوه الاستثمار المتعددة

ر للوقف من جهد فكري ومالي ظاستثمار الأوقاف هو ما يبذله النا":ف عبد القادر بن عزوزيعر تـ  2
طرق المشروعة وفق مقاصد الشريعة ورغبة الواقفين من أجل الحفاظ على الممتلكات الوقفية وتنميتها بال

  .2"بشرط أن لا تعارض نصا شرعيا
استثمار أموال الوقف تنمية الأموال الوقفية سواء كانت أصولا أم ريعا :"تعريف عز الدين شرونـ  3

  .3"بوسائل ومجالات استثمارية مباحة شرعا

 اواستعماله اهو استغلاله ةوقوفالمموال في الأستثمار لاا خلال التعاريف السابقة أن وينتج من
   .عليه، وذلك بحسب العين الموقوفة بطريقة تدر ريعا إضافيا يستفيد منه الوقف والموقوف

  :4نوجزها فيما يلي ايمكن أن تأخذ العين الموقوفة أحكاما مختلفة من حيث استثمارهو 

  ...كالمساجد والمقابر والأواني: وقف لا يجوز استثماره ـ 1
  .فقد يشترط فيه الواقف ذلك، كالمستشفى الذي يعالج المرضى مجانا: وقف لا يمكن استثماره ـ 2
وقف يجوز استثماره، خاصة في وقتنا الحاضر وما ظهر من مستجدات لأعيان وقفية حديثة،   ـ 3

  . كالوقف النقدي عند من أجاز استثماره والاستفادة من ريعه
  
  
  
  

                                                             
 .6ص  ،والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقةكلية الشريعة   الاستثمار المعاصر للوقف،محمد الزحيلي، ـ  1
علوم الإسلامية، تخصص الفقه وأصوله، جامعة عبد القادر بن عزوز، فقه استثمار الوقف وتمويله في الإسلام، أطروحة دكتوراه في الـ  2

  .77 ، ص2004ـ  2003الجزائر، 
ـ  1435، شوال 8 ععز الدين شرون، أساليب استثمار الوقف في الجزائر، مجلة الحجاز العالمية المحكمة للدراسات الإسلامية والعربية، ـ  3

 .168، ص 2014أغسطس 
  .169ـ  168مرجع سابق، ص  الجزائر، عز الدين شرون، أساليب استثمار الوقف فيـ  4
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  . والحكمة منها ستثمار أموال الوقفدليل مشروعية ا: الفرع الثاني

لقد اعتمد الفقهاء على جواز أو مشروعية استثمار الأموال الوقفية على أدلة قياسية، 
  : وعقلية، وذلك لحكم كثيرة، وسنبين هذه الأدلة والحكمة منها فيما يليأومقاصدية، 

  .دليل مشروعية استثمار أموال الوقف :أولا

  .أموال الوقف، بالقياس والمعقول يستدل على مشروعية استثمار

قاس العلماء استثمار أموال الوقف على مشروعية استثمار أموال اليتامى، إذ لا يجوز  :ـ من القياس 1
لوكيل اليتيم أن يترك مال موكله دون استثماره واجتهاد في تنميته، وإلا ضاع المال، مع العلم أن الحفاظ 

  .دعا الشرع إلى الحفاظ عليهاعلى المال أحد الكليات الخمس التي 

أن الفقهاء تعرضوا لحكم تثمير مال اليتيم وتنميته من قبل : وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية
  :1الولي على ماله، واختلفوا إلى ثلاثة أقوال

يم لة وهو أن للولي أن يتجر في مال اليتمن الحنفية والمالكية والحناب لجمهور الفقهاء :أ ـ القول الأول
وينميه له لأن ذلك أصلح لليتيم، إذ لا فائدة في إبقاء أمواله بدون استثمار، أما أن يتسلفها ويتجر فيها 
لنفسه فلا يجوز له ذلك، لأن الأصل في تصرفات الولي في مال اليتيم مقيدة بمصلحته، وعلى محور هذا 

ال اليتامى لهم، إذا كان الولي لا بأس بالتجارة في أمو : قال مالك. تصرفات الوليالأصل تدور جميع 
  .مأذونا، فلا أرى عليه ضمانا

وهو أنه يجب على الولي تنمية مال الصبي بقدر النفقة والزكاة : للشافعية في الأصح :ب ـ القول الثاني
  .وغيرها إن أمكن، ولا تلزمه المبالغة

   .يه وليس بواجبوهو أنه مندوب إل: للجصاص وبعض الشافعية وابن تيمية :القول الثالث ج ـ

                                                             
  .168ـ  166، ص 45مرجع سابق، ج الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،ـ  1
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و بحاجة إلى من يستثمره هوالأموال الوقفية حكمها حكم مال اليتيم عند أغلب الفقهاء، ف
وينميه حتى تستمر منافع استغلاله لمن أوقف عليهم، وحفاظا عليه من الضياع، وتحقيقا للمقصد الذي 

  .شرع من أجله الوقف

تضي المحافظة على مال الوقف وزيادة نمائه حتى إن المقصد الشرعي الحقيقي للوقف يق :ـ من المعقول 2
تبقى منفعته مستمرة وقائمة لمن أوقف عليهم، وإذا تركت الأوقاف دون تنمية واستثمار لم يعد للوقف 

  .معنى لوجوده

بسة في ما ضعف من الدواب المح أرأيت: قال سحنون: جاء في المدونة الكبرى للإمام مالك
أما ما ضعف من الدواب : قال مالك) قال(كيف يصنع đا في قول مالك  ب،سبيل االله أو بلي من الثيا

وقال ابن . حتى لا يكون فيه قوة للغزو، فإنه يباع ويشترى بثمنه غيره من الخيل فيجعل في سبيل االله
فإن لم يكن في ثنمه ما يشترى به فرس أو هجين أو برذون رأيت أن يعان به في ثمن فرس : القاسم

 يكن في ثمنها ما يشترى به شترى بثمنها ثياب ينتفع đا وإن لمتكن فيها منفعة بيعت واوالثياب إن لم 
  .1شيء ينتفع به فرق في سبيل االله

  .استثمار الأموال الوقفيةمجالات وضوابط : المطلب الثاني

لأن الأموال لقد أجاز الفقهاء استثمار أموال الأوقاف في مجالات معينة وبالضوابط الشرعية، 
، فإذا  بأسره تمعه توجيهاً سليماً نحو المشاريع ذات النفع العام وما يحقق مصلحة اĐتوجأن يجب  قفيةالو 

كانت حاجة الأمة إلى نوع محدد من المشاريع، كان من الواجب أن توجه هذه الأموال إلى الاستثمار في 
  .يلي نبين تلك اĐالات والضوابط وهكذا، وفي ما هذه اĐالات

  . مجالات استثمار الأموال الوقفية: ولالفرع الأ

إن مجالات الاستثمار كثيرة، ويجب اختيار الأفضل والأنسب بعد دراسة الجدوى الاقتصادية، 
  :2والظروف المتنوعة والأحوال السائدة، ونذكر بعض هذه اĐالات، وأهمها

                                                             
  .99، ص 6س، المدونة الكبرى، باب في الرجل يحبس ثياب في سبيل االله، دط، دت، دار صادر، بيروت، جنمالك بن أـ   1
ـ  390، ص 2015، 11 عطان، التأمين التعاوني واستثمار أموال الوقف، مقال في مجلة جامعة المدينة العالمية، ـ عمر علي أبو بكر سل 2

392. 
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عمير العقارات القديمة وصيانتها، كشراء العقارات، وتأجيرها، وإنشاء الأبنية، وت  :الاستثمار العقاريـ  1
واستبدال العقارات، وبناء المباني السكنية أو الصناعية أو التجارية على أراضي الوقف، إما بطريق مباشر، 

  .، أو المشاركة المنتهية بالتمليكالإستصناعوإما بنظام 

 .سواء كانت مهنية أو حرفية، أو معامل ومصانع :الإنتاجيةإنشاء المشروعات ـ  2

كالتعليم والمدارس والكليات والمعاهد والجامعات،   :الاستثمار في المشروعات الخدمية ـ 3
والمستوصفات، والمستشفيات، والمؤسسات الاجتماعية، كدور الضيافة للفقراء والمساكين وابن السبيل، 

 .ودور اليتامى والمسنين والمرضى

صيغ كثيرة، مثل المساهمة في رؤوس أموال  ولها :المساهمة في رؤوس أموال بهدف تحقيق عائدـ  4
بعض الشركات، مثل شراء الأسهم، والمساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار الإسلامية، والمساهمة 
في رؤوس أموال المصارف الإسلامية، والمساهمة في رؤوس أموال شركات التأمين الإسلامية، والمساهمة في 

سلامية، والمساهمة في رؤوس أموال الجمعيات التعاونية الإسلامية، رؤوس أموال شركات الاستثمار الإ
 .والمساهمة في رؤوس أموال الجمعيات التعاونية الخدمية

ولها صيغ كثيرة، منها  :المساهمة في الحسابات الاستثمارية لدى المؤسسات المالية الإسلاميةـ  5
وهو المضاربة (تثماري، والاستثمار لأجل مطلق الودائع الجارية الاستثمارية تحت الطلب، والتوفير الاس

 .وك الاستثمارية الإسلاميةكالصو ) وهو المضاربة المقيدة فقهاً (والاستثمار لأجل مقيد ) المطلقة فقهاً 

كالأسهم العادية لشركات مستقرة، والصكوك   :الاستثمار في الأوراق المالية الجائزة شرعاً ـ  6
المالية الإسلامية، وسندات المشاركة في الربح والخسارة ذات الطبيعة الإسلامية الصادرة عن المؤسسات 

الآمنة والمستقرة، وصكوك صناديق الاستثمار الإسلامية، وسندات صناديق الوقف في البلاد الإسلامية، 
 .وسندات المقارضة التي تصدرها المؤسسات المالية الإسلامية

من خلال الحسابات الاستثمارية لأجل، كدفاتر  :ةالاستثمار في المؤسسات المالية الإسلاميـ  7
التوفير الاستثماري تحت الطلب، والودائع الاستثمارية لأجل، والشهادات الاستثمارية ذات الأجل المحدد 

 .المطلقة، وذات الأجل المحدد المقيدة
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جارة، والمشاركة في كتأجير الأرض الزراعية الموقوفة كما سبق في الإ  :الاستثمار في الأنشطة الزراعيةـ  8
استغلال بعض الأراضي الزراعية الموقوفة، والمساقاة في استغلال بعض الأراضي المشجرة، والمغارسة في 

  .استغلال بعض الأراضي الزراعية الموقوفة، وسبق بياĔا

  .ضوابط استثمار أموال الوقف: الفرع الثاني

أموال خيرية عامة لها خصوصية لدى الاستثمار من طبيعته الربح والخسارة، وأموال الوقف 
الفقهاء، ولذا لم يجيزوا التصرف فيها بالغبن، وبأقل من أجر المثل، وقد وضعوا ضوابط لاستثمارها، 
وهناك ضوابط اقتصادية من اجل تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منها وتجنيبها للمخاطر المحتملة، يمكن 

  :1أن نجمل هذه الضوابط فيما يلي

وذلك بأن تكون عمليات الاستثمار مطابقة لأحكام الشريعة : كون استثمار الوقف مشروعاأن ي ـ 1
الإسلامية، كالاستثمار في الأشياء المباحة من إقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن وغير ذلك، وأن يخلو 

الأجر والثواب  من أي معاملة محرمة؛ لأĔا تحبط الأجر وēدم الأصل الذي قصده الواقف بالحصول على
الغش والربا : من االله تعالى، لذا يجب يجنب استثمار الأموال الوقفية في اĐالات المحرمة شرعا ومنها

والقمار والاتجار بالمخدرات التي تفتك بالأمة والاحتكار والتطفيف في المكيال والميزان والانتقاص من 
ولا يجوز استثمار أموال الأوقاف في بناء دور  أجر العامل أو حرمانه، فكل ذلك مما Ĕى الشارع عنه،

  .السينما أو شواطئ السباحة المختلطة ونحوها، ولا أن يستخدم المال لإقراض الناس بالربا

أن يكون الاستثمار مما يحقق مصلحة راجحة أو يغلب على الظن تحقيقه لها، مع مراعاة ترتيب  ـ 2
الضروريات فالحاجيات : لسلم الأولويات الإسلامية المشروعات الاستثمارية المراد تمويلها وفقا

  .فالتحسينيات، وفي كل الأحوال يجب عدم توظيف الأموال الوقفية في مجال اللهو والترف

                                                             
نحو : ـ حسن السيد حامد خطاب، ضوابط استثمار الوقف في الفقه الإسلامي، بحث مقدم للمؤتمر الرابع للأوقاف، تحت عنوان1

مي، والذي نظمته الجامعة الإسلامية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة تكاملية للنهوض بالوقف الإسلا إستراتيجية
  .26ـ  20، ص م2013المدينة المنورة، والإرشاد، 
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ألا تكون مجالات استثماره مما يمكن أن يذهب بأصل الوقف؛ لذا يجب الأخذ بالحذر والأحوط،  ـ 3
لحصول على الضمانات اللازمة المشروعة للتقليل من والبحث عن كل الضمانات الشرعية المتاحة، وا

  .تلك المخاطر

ألا تؤدي صيغ الاستثمار إلى خروج العين الموقوفة عن ملكية الواقف، وأن تكون مأمونة لا مخاطر  ـ 4
  .فيها

أن تتم تغطية الحاجيات المستعجلة للموقوف عليهم، فإن فاضت أموال الوقف وزادت عن سد  ـ 5
سية للمستحقين لها، فحينئذ يجوز استثمار أموال الوقف، وأما إن لم تكف الأموال الحاجات الأسا

الوقفية الحاجات الأساسية للمستحقين لها فلا يصح استثمارها؛ لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء 
  .وقضاء دين الغرماء، وأن تكون منافع الأموال المستثمرة وأرباحها للمستحقين للوقف فقط

مجال الاستثمار الذي يؤمن الربح الأفضل، والريع الأعلى، مع حسن اختيار الصيغة التي ار اختي ـ 6
تتناسب مع الحفاظ على الوقف وحقوقه، وأفضل الشروط له، على أساس تحقيق العائد الاقتصادي 

لك الأموال الوقفية في مشاريع استثمارية إلا بعد دراسة الجدوى الاقتصادية من ت فلا توضع. المرضي
  .المشاريع، وأنه يغلب على الظن أن تكون رابحة بإذن االله

الحرص على تقليل المخاطر الاستثمارية؛ وذلك باجتناب الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة، مع  ـ 7
تأمين الحصول على الضمانات اللازمة المشروعة من تلك المخاطر، وإجراء التوازن بين العوائد والأمان، 

  .اليتيم؛ إذ منع من التصرف فيه إلا بما هو أحسن قياسا على مال

تنوع المشاريع والشركات والمؤسسات واĐالات التي تستثمر فيها أموال الوقف بما يناسب طبيعة كل  ـ 8
مال موقوف، حتى لا تكون مركزة في مشروع أو مجال واحد قد يتعرض لكوارث أو خسائر أو نكبات 

  .فتضيع أموال الوقف
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  .طرق استثمار أموال الوقف: الثالثالمطلب 

تعتبر المحافظة على الأوقاف وتنميتها واستثمارها ضرورة شرعية، đدف استمرارية تقديم المنافع 
للمستفيدين منه، ولما قد يترتب عليه من مصلحة للوقف والموقوف عليهم واĐتمع بأكمله، وعليه 

القديمة  ر الذاتي، والخارجي  بشقيه الطرقمنها الاستثما سنقف في هذا المطلب على أهم الطرق
  : ، وذلك من خلال الفروع الآتيةالحديثةو 

  ).الداخلي(الاستثمار الذاتي: الفرع الأول

يعتبر الاستثمار الذاتي من أهم أنواع استغلال الأوقاف، لأن الاستثمار يكون من داخل 
  :1هذه الأنواع فيما يلي الأوقاف القائمة، إما من غلة الوقف أو من عين الوقف، وسنبين

سواء من غلة نفس الوقف إن كان له غلة على أساس أن العمارة  :من غلة الأوقافالاستثمار : أولا
 والإصلاح للوقف من غلته مقدمة على الصرف للمستحقين أو صرف فاضل غلة وقف على تعمير

  .خروقف آ

في البدايـة تجـدر الإشـارة إلى أن  :تبدالعـن طريـق مـا يعـرف فقهـاً بالاسـ :من عـين الوقـفاستثمار : ثانيا
جميع المذاهب الفقهية تطالب بضرورة التصـرف في الوقـف لمـا فيـه مصـلحة الوقـف والموقـوف علـيهم وهـذا 
مــا ينطبــق علــى حالــة الوقــف إذا خــرب وتعــذر الانتفــاع بــه، وذلــك بعــدة أســاليب، منهــا الاســتبدال عــن 

وإنشاء وقـف آخـر بـه، وتتعـدد آراء  يا، أو بيعه بمبلغ نقدرى بدلا منهطريق بيع عين الوقف إما بعين أخ
 :الاستبدال على الوجه التالي حكمالفقهاء حول 

يجيزون الاستبدال إذا خـرب الوقـف أو قلـت غلتـه بوقـف آخـر، ويصـور ذلـك ابـن عابـدين  : الحنفيةـ  1
غب فيه ويعطى بدلـه أرضـا أو فإن كان الموقوف عليه لا ينتفع به وثمة من ير  ،الاستبدال إذا تعين«: بقوله

رحمهما االله –دارا لها ريع يعود نفعه على جهة الوقف فالاستبدال في هذه الصورة قول أبى يوسف ومحمد 
 قعوإن كــان للوقــف ريــع ولكــن يرغــب شــخص في اســتبداله إن أعطــى بدلــه أكثــر ريعــاً منــه في صــ -تعــالى

                                                             
محمد عبد الحليم عمر، الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه، بحث مقدم إلى الدورة الخامسة عشر Đمع الفقه الإسلامي الدولي، ـ  1
  . 23ـ  22ص ، 2004مارس  11ـ  9نعقد بمسقط، سلطنة عمان، أيام الم
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  .1»ليه، وإلا فلا يجوزأبى يوسف والعمل ع يالوقف جاز عند القاض قعأحسن من ص
وأمــا العقـار فـلا يجيــزون اسـتبداله وإن خـرب ولكــنهم لا  ،يجيـزون اســتبدال الوقـف المنقـول :المالكيـةـ  2

بعـد، ومـع هـذا  يأتيسـكمـا   بأجرة معجلـة الإجارةمنها  اءه خربا بل يرون تعميره بأساليب أخرىقيقرون ب
بعضــه وقــف  يصــورة العقــار المشــترك الــذ وذلــك فيع العقــار الموقــوف إذا خــرب فــإن المالكيــة أجــازوا بيــ

العمــارة دفعــاً للضــرر بتكثــير  ع الكــل ولــو كــان ثمــن الــبعض يكفــى فيأنــه يبــا «: وبعضــه ملــك حيــث جــاء
الشــركاء، نعــم محــل البيــع إذا لم يكــن للوقــف ريــع يعمــر منــه ولم يوجــد مــن يســتأجره ســنين ويــدفع الأجــرة 

 .2»معجلة يعمر đا وإلا فلا يباع
وإعماره  ،ورأيهم مثل المالكية في جواز استبدال المنقول وعدم جواز استبدال العقار الخرب :الشافعيةـ  3

 .3من الغلة أو من الغير بأساليب أخرى

 دوإذا خــرب الوقــف ولم يــر "ويجيــزون الاســتبدال علــى إطلاقــه مثــل الحنفيــة وفي ذلــك جــاء  :الحنابلــةـ  4
 . 4"أهل الوقف وجعل وقفا كالأولبيع واشترى بقيمته ما يرد على  ،شيئا

ف، وهذه الشروط الفقهاء جملة من الشروط التي يجب مراعاēا عند استبدال الوقوقد اشترط 
   :5فيما يلي نجملها

ألا يكون البيع بغبن فاحش، وهو ما لا يدخل في تقويم المقومين، ذلك أن البيع بغبن فاحش ظلم  ـ 1
  .وتبرع بجزء من الوقف، وهذا لا يجوز

يع ممن لا تقبل دين، وذلك لأن الب ناظره، ولا لمن له على اللمن لا تقبل شهادت ناظرألا يبيعه ال ـ 2
ى الوقف، والبيع لمن له على يستدعي الاēام؛ إذ فيه احتمال أن يقع غبن عل – ناظرلل –شهادته له 

  .قفعن السداد فيضيع الو  ناظراحتمال ضياع مال البدل بعجز الدين فيه  ناظرال
  .أن تكون العين التي اشتريت وتم الاستبدال đا أكثر خيرا وانفع للوقف من الأولى ـ 3
لا تعتبر عملية الاستبدال صحيحة ونافذة بالاكتفاء ببيع الشيء الموقوف، بل لابد من تحقيق  ـ  4

بار عملية الخطوة الأخرى، التي تعتبر الغاية والهدف من عملية الاستبدال، ومن خلالها يمكننا اعت
                                                             

 .115،ص 1ج دط، دت، دار المعرفه، ،في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين، العقود الدريةـ  1
 .365، ص 3ج دط، دت، دار الفكر، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،الدسوقي، ـ  2
 .393ـ  391، ص2ج م، دار الكتب العلمية،1994ه ـ 1415، 1ط ،فة معاني ألفاظ المنهاجإلى معر  الشربيني، مغني المحتاجـ  3
 .250 ص ،6ج مرجع سابق، ابن قدامة، المغني،ـ  4
  . 74ـ  73أنظر، عطية عبد الحليم صقر، اقتصاديات الوقف، مرجع سابق، ص  ـ  5
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الاستبدال صيغة استثمارية من صيغ لاستثمار الأملاك الوقفية، وتتم هذه الخطوة إما بشراء عقار آخر 
يحل محل العقار الأول يوقف على الجهات التي كان العقار الأول موقوفا عليها، وإما أن يصرف ثمن 

  .معه في جهة الانتفاع العقار الأول من أجل تعمير وقف آخر يتحد

  

  .الاستثمار الخارجي: فرع الثانيال

هناك الطرق التقليدية المعروفة في كتب الفقه، وهناك : ينقسم الاستثمار الخارجي إلى قسمين
  :الطرق الحديثة التي اجتهد فيها الباحثين، وسنبين هذه الطرق على النحو التالي

  :وهي ثلاثة طرق نبينها كما يلي: الطرق التقليدية: أولا

لإعماره، فيتم الاتفاق مع ممول  ار موقوف خرب ولا يوجد تمويل ذاتيحقيقته أنه يوجد عقو  :حكرـ ال 1
على أن يتولى إعمار الوقف من ماله، ويبرم معه عقد إجارة طويلة الأجل يدفع بموجبه بجانب تمويل 

الأرض، والجزء  يعادل قيمة مبلغاً كبيراً : الجزء الأول: عبارة عن جزئينلأرض الوقف  إيجاريهالإعمار قيمة 
وتظل الأرض ملكا للوقف أما ما أقيم عليها من يدفع بصفة دورية طوال مدة الحكر،  مبلغا رمزيا الثاني

يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه بالانتفاع والبيع والهبة ) المحتكر(بناء فيكون ملكاً للممول ويسمى 
   .1والإجارة للغير وتورث عنه

ــ: 2ـ الإجــارة 2 ــان الــتين العقــوالإجــارة م تناســب  يينتفــع đــا ولــذلك فهــ ود الشــرعية وتقــع علــى الأعي
 المؤجرة، وتكاد وأراضى زراعية وكذا الأعيان المنقولة، ومحل الإجارة منفعة العين الأوقاف العقارية من مباني

تفـاق علـى ذكرها الفقهاء قديماً لاستثمار مال الوقف بناء على الا الصيغة الوحيدة التي يتكون الإجارة ه
وقــف العقــار والمنقــول بخــلاف النقــود، والضــوابط والأحكــام الفقهيــة لإجــارة الوقــف تعتمــد علــى الأحكــام 

أهــم مــا يتعلــق  يونلخــص فيمــا يلــالفقهيــة لعقــد الإجــارة بشــكل عــام أو مــا يســمى بإجــارة الملــك المطلــق 
  :بإجارة الوقف

                                                             
تكاملية  إستراتيجيةنحو : لمؤتمر الرابع للأوقاف، تحت عنواناي، حسن السيد حامد خطاب، ضوابط استثمار الوقف في الفقه الإسلامـ  1

المدينة للنهوض بالوقف الإسلامي، والذي نظمته الجامعة الإسلامية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 
  .15، ص م2013المنورة، 

  .32ـ  31، ص ، مرجع سابقلاته وريعهمحمد عبد الحليم عمر، الاستثمار في الوقف وفي غـ  2
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ذلـك بعـدم  فيويشـترط أن يلتـزم  :و النـاظرمن المتفق عليه أن إجارة الوقف من حـق القـائم عليـه وهـ ــ
، ولا لمـن لا تقبـل شـهادēم لـه  تـأجير الوقـف لنفسـه ولا لمشـمول برعايتـه لأنـه đـذا يكـون مـؤجراً ومسـتأجراً

  .وذلك للبعد عن التهمة

من المتفق عليه بشكل عام أن تكون الأجرة حسـب أجـرة المثـل حسـب حالـة الأسـواق، :  مقدار الأجرة ـ
أقــل مــن أجــرة المثــل بغــبن فـــاحش فــإن ذلــك لا يجــوز وتفســد الإجــارة أو تبطــل لــدى الحنفيـــة فــإذا أجــر ب
ــر النــاظر الوقــف بــأجرة المثــل مــدة  ،والشــافعية ويضــمن النــاظر الفــرق لــدى المالكيــة والحنابلــة، وأمــا إذا أجَّ

 قــول للشــافعية معلومــة ثم زادت أجــرة المثــل لتغــير الأســعار أو كثــرة الرغبــات فــإن الأصــح عنــد الحنفيــة وفى
بالزيــادة، ولــدى الحنابلــة، وفى  يتأجر أو لغــيره والأول أولى إن رضــيفســخ عقــد الإجــارة وتــؤجر لــنفس المســ

رأى للمالكية والأصح عند الشافعية طالما كانـت الإجـارة بـأجرة المثـل فإنـه لا تفسـخ مـن أجـل مـا طـرأ مـن 
  .زيادة عن أجرة المثل

وط الإجــارة تعيـين مـدة الإجـارة، غــير أن المقصـود هنـا تحديـد مقــدار مــن المقـرر كأحـد شـر  :مـدة الإجـارةــ 
مدة الإجارة فلدى الحنفية تتراوح المدة بين سنة وثلاث سنين، ولدى المالكية تفصيل حسب نوع الموقوف 

ت أخـرى عليهم ونوع العـين الموقوفـة وحالـة العقـار فالأصـل أن تكـون مـا بـين سـنة وأربـع سـنين، وفى حـالا
أمــا . حالــة الوقــف الخــرب وتــأجيره لمــن يعمــره فيجــوز أن يــؤجر لســنين كبــيرة شــر ســنين، أمــا فيلســنة أو ع

مـدة تبقـى فيهـا العـين  يعـين الموقوفـة لأالشافعية والحنابلة فيجوز لديهم قياساً على أصل الإجـارة تـأجير ال
  .المؤجرة غالباً 

لوقــف مقابـل أجــرة تقسـم إلى جــزئين، تتمثـل في التعاقــد مـع ممــول لاسـتئجار ا اوحقيقتهــ: الاجــارتينـ  3
 ،الوقــف، والجــزء الآخــر يــدفع علــى أقســاط دوريــة طــوال مــدة الإجــارة يصــرف لتعمــيرالجــزء الأكــبر منهــا 

ا بمـــويكـــون للممـــول الحـــق في اســـتيفاء منفعـــة الوقـــف بعـــد تعمـــيره مـــدة يســـترد فيهـــا مـــا قدمـــه مـــن تمويـــل 
يحصل ما أجير للغير كما يورث هذا الحق عنه، وأما تحصيل المنفعة بنفسه أو بالت فيللمستأجر من حقوق 

  :1عليه الوقف مقابل الإجارة فتتم  معالجته محاسبيا على الوجه التالي

قبض مقدما لإعمار الوقف لا يعتبر إيرادا للوقف بصفة غلة تظهر في قائمة الـدخل وتـوزع  يالجزء الذ أ ـ
للتجديدات ينفق منه على إعمار الوقف  أسمالير  يبل يتم رسملته بصفة حساب احتياط ،على المستحقين

                                                             
  .16ـ  15، ص ابقمرجع س، حسن السيد حامد خطاب، ضوابط استثمار الوقف في الفقه الإسلاميـ  1
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أن هذا المبلغ يكـون  يويعلى إلى حساب مال الوقف أ يلاحتياطوكلما تم استخدام جزء منه يخفض به ا
  .وقفاً 

الجــزء المؤجــل مــن الأجــرة والــذي يســتحق ويحصــل بصــفة دوريــة يعــالج بصــفته غلــة للوقــف يظهــر في  ـب 
 .قائمة الدخل ويوزع على المستحقين

البنـاء هـو المحتكـر ويكـون  يتـولى يجارتين، أنـه في الحكـر الـذوبذلك يظهر أن الفرق بين الحكر والا
  .البناء ملكا له، أما في الاجارتين فإن البناء يكون ملكا للوقف

وهـذان الأســلوبان بجانـب مــا فيهمــا مـن مخــاطر الاسـتيلاء علــى الوقــف وضـياعه فإنــه لا يوجـد فيهمــا غلــة 
  .ضئيل جداً  ية الإجارة لأن ما يقبض مبلغ رمز دللوقف طوال م

وحقيقته أنه ديـن علـى الوقـف أخـذ لعمارتـه مـن ممـول علـى أن يسـدد هـذا الـدين مـن غلتـه  :رصدمال ـ 3
  .للممول وهو الغالب أو لغيره الحاصلة بالتأجير

ون المبــنى علــى أرض الوقــف يكــرصــد đــذا الشــكل أقــرب شــبهاً بالاجــارتين مــن الحكــر في كــون والم
، غير أنه يفترق عن الاجـارتين في المعالجـة المحاسـبية حيـث يظهـر المبلـغ المـدفوع للإعمـار دينـاً ملكاً للوقف

للوقف كما أنه يسدد هذا الدين للممول دوريا بالمقاصة بين ما يستحق  على الوقف في قائمة المركز المالي
  .1جر إن كان غير من له الدينأو من الأجرة المحصلة من المستأ عليه من أجرة الوقف المؤجر

  :الطرق الحديثة: ثانيا

على  عاصرالتي أخذت طريقها في التطبيق المالطرق الحديثة لاستثمار الأموال الوقفية، و  منإن 
تسمى صيغ التمويل و ، تنمية الأملاك الموقوفة واستثمارهايمكن تطبيقها لو المصارف الإسلامية، مستوى 
على وهذه الطرق ، وخصوصيتهاالوقفية وتنسجم مع طبيعة الأملاك  ،وفقهياالمقبولة شرعيا و  ،المعاصرة

  :النحو الآتي

  .صكوك المقارضة ـ  1
تسمى صكوك المقارضة بسندات المقارضة؛ حيث تعددت عبارات الباحثين والهيئات واĐالس في        

اĐمع الفقهي الإسلامي  الاقتصاد والمال الإسلامي في تحديد مفهوم الصكوك الإسلامية، وقد عرفها

                                                             
  .28 ، مرجع سابق، صمحمد عبد الحليم عمر، الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعهـ  1
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أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس المال إلى :"الدولي في قراره الخامس بشأن سندات المقارضة بأĔا
حصص  متساوية القيمة، ومسجلة بأسماء أصحاđا باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال وما 

  .1"يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه
السندات (جمع صك ويشار لها عادة :"دمات المالية الإسلامية بأĔاوعرفها مجلس الخ

يمثل الصك حق ملكية لنسبة مئوية شائعة في موجودات عينية، أو مجموعة مختلطة من ).الإسلامية
  . 2"الموجودات أو موجودات مشروع محدد أو نشاط استثماري

ساوية القيمة محددة المدة، تصدر أوراق مالية مت: وعليه يمكن القول إن الصكوك الإسلامية هي
وفق صيغ التمويل الإسلامية، وتعطي لحاملها حق الاشتراك مع الغير بنسبة مئوية في ملكية وصافي أرباح 
وخسائر موجودات مشروع استثماري قائم فعلا، أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وهي قابلة 

ط وقيود معينة، ويمكن حصر موجودات المشروع للتداول والإطفاء والاسترداد عند الحاجة بضواب
الاستثماري في أن تكون أعيانا، أو منافع أو خدمات، أو حقوقا مالية، أو معنوية، أو خليطا من بعضها 
أو كلها حسب شروط معينة، وعليه فإن الصكوك لا تمثل دينا في ذمة مصدرها، وإنما تثبت لحاملها حق 

  .3"دملكية شائعة في موجودات لها عائ
تقوم في استثمار الأموال الوقفية، وصورة تطبيق الصكوك الوقفية  صكوك المقارضةويمكن تطبيق 

 ،وحملة الصكوك بصفتهم أرباب أموال بين جهة الوقف بصفتها مضاربا يرععلى عقد المضاربة الش
لبناء لإعمارها وا ولا يوجد تمويل ذاتي ،ف غير مستغلةفي حالة وجود أرض وقيظهر ذلك تصوير و 

ر دويتم تقسيمه إلى فئات صغيرة تص ،فيتم إعداد دراسة جدوى يتحدد فيها المبلغ اللازم للبناء ،عليها
ويتم طرحها للاكتتاب العام بواسطة  ،سمية من فئات المبلغإكل صك بقيمة   ،đا جهة الوقف صكوكاً 

ع المبلغ يتم إقامة المبنى ومن مجمو  ،على أن يأخذ الوقف صكوكا بقيمة الأرض ،اليةالمؤسسات بعض الم
كل   ،وتأجير وحداته، ومن قيمته الإيجارية المتجمعة يتم دفع عائد لحملة الصكوك بمن فيهم جهة الوقف

                                                             
ـ  ه1408، اĐلد الثالث، القرار الخامس، 4عة، المملكة العربية السعودية، مجلة اĐمع الفقهي الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، جد ـ1

 . 1809، ص م1988
والتصكيك والاستثمارات العقارية، مجلس الخدمات المالية الإسلامية، كوالالمبور، ماليزيا، جانفي  ،متطلبات كفاية رأس المال للصكوك ـ2

  .3، صم2009
ية وإدارة مخاطرها، دراسة تقييمية لحالة الصكوك الحكومية السودانية المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق ـ ربيعة بن زيد، الصكوك الإسلام 3

تخصص مالية الأسواق، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح،  ،، مذكرة ماجستير في علوم التسيير2010ـ  2005المالية للفترة 
  . 4ـ  3، ص م2012ورقلة، 



یاس الوقف والتنمیةمحاضرات في مق  
 

39 
 

مع استحقاق جهة الوقف حصة مضارب مقابل الإدارة،  ،بحسب صكوكه منسوبة إلى إيرادات التأجير
يمتها إلى أصحاđا من العائد طريق دفع ق وفي نفس الوقت يتم دورياً استرداد جهة الوقف للصكوك عن

بجانب الأرض  وتصبح ملكية المباني ،Ĕاية المدة في) يتم إطفاؤها(تحصل عليه حتى تستهلك  يالذ
  .1انوية للأوراق الماليةثعلى أنه يمكن تداول هذه الصكوك في السوق ال، للوقف ةخالص يةملك

سلوب بشكل عام في مؤتمره الرابع وأصدر حوله هذا الأ الدولي الإسلاميولقد ناقش مجمع الفقه 
مع وضع ضوابط محددة لكيفية تطبيقه من حيث إصدار الصكوك  ،ةز بالإجا) 5/4( 30قرار رقم ال

في حد ذاته أسلوب  »صكوك المقارضة«ن أسلوب إويمكن القول  ، أطرافهاوتداولها والعلاقات بين
هذا  ،التمويل بشكل عام على فكرة ديموقراطية التمويلوالاعتماد في  ،مناسب في ظل المتغيرات المعاصرة

إلى جانب توفيره أداة تمويلية يمكن ي،يتم سداده من الإيرادات بشكل دور فضلاً على أن عبء التمويل 
  .2وضحها قرار اĐمع وابط الفقهية لعقد المضاربة والتيمع الالتزام بالض ،تداولها

بشكل سليم يتفق والأغراض التي –اĐال أمام تطبيقها إن صيغة سندات المقارضة إذا ما أتيح و 
فإĔا سوف تتمخض عن إحداث آثار إيجابية في العملية التنموية في البلدان  –وضعت من أجلها

  :3ة تبدو من خلال الأمور الآتيةالإسلامي

ماع رأس تعد سندات المقارضة أداة من أدوات التمويل الكبير والطويل الأجل، الذي يقوم على اجتـ  
وذلك من خلال تعاون الجهات المليئة مع الجهات الخبيرة، لتنفيذ المشاريع الاقتصادية  ،المال والعمل

  .الكبرى، الأمر الذي يعمل على تحريك الاقتصاد ورفع مستوى العملية التنموية

لربوية التي تعتبر هذه الصيغة بديلا إسلاميا قائما وفق قواعد الاقتصاد الإسلامي لسندات القرض اـ  
تصدرها البنوك والشركات لإقامة مشاريعها الاقتصادية الكبرى، وبذلك فإĔا تجنب اĐتمع أضرار الربا 

تقدم للمجتمع فوائد  الوقت نفسهفي ومساوئه الناتجة عن إصدار تلك السندات الربوية، كما أĔا 
مع عقيدة وتطلعات الإنسان  واقتصادية مقابل تلك الأضرار، الأمر الذي يجعلها تنسجم اجتماعية

المسلم الذي يعتبر أهم الركائز الأساسية للعملية التنموية في المنهج الإسلامي، وتجعل إقباله عليها كبيرا، 
  .مما يمكنها من النجاح في أداء دورها الاقتصادي المنشود

                                                             
  .26، ص مرجع سابقليم عمر، الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه، ـ محمد عبد الح 1
  .26ـ المرجع نفسه، ص  2
 .1818، ص 3م، ج 1988، 4 عمحمد الأمين الضرير، سندات المقارضة، بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  ـ3
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ذاب الأموال المعطلة تعمل هذه الصيغة بطريقة تنسجم مع مختلف الإمكانات المتاحة للأفراد على اجتـ  
عن الاستثمار، والمخزونة في البيوت على شكل أموال مكتنزة، أو مودعة لدى البنوك في حسابات 
جارية، بما لا يفيد الاقتصاد بشيء، وإنما تؤدي إلى زيادة حدة التضخم فيه، وđذا تفتح اĐال لأكبر 

في اĐتمعات  –غالبا–ت النفع العام عدد من المستثمرين لتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى، ذا
  .ويحولها من الاستهلاك إلى الإنتاج ،الإسلامية، مما يؤدي إلى تقوية حركة الاستثمار في هذه اĐتمعات

المال الإسلامي، الذي يعمل على انتقال رؤوس الأموال  رأسالبداية لنواة سوق  تعتبر هذه الصيغة ـ 
، وتوجيهها نحو الاستثمارات التنموية في هذه اĐتمعات؛ وذلك بسبب وتداولها بين اĐتمعات الإسلامية

توافر حجوم من التمويل الكبير في بعض البلاد الإسلامية، تبحث عن مشاريع استثمارية مناسبة، ووجود 
مشاريع ثبت بعد الدراسة المستفيضة أĔا ذات جدوى اقتصادية عالية في بعض البلاد الإسلامية 

عن تمويل كاف من مصادر غير مستغلة؛ فإذا ما تم قيام هذه السوق التي تتحكم في الأخرى، تبحث 
مسيرة رأس المال الإسلامي بين تلك البلدان، فإĔا سوف تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية فيها، من 

ل هذه وذلك لحاجتها الملحة لقيام مث. البنوك الإسلامية، والمستثمرين في القطاع الخاص، والقطاع العام
  .لعديد من دول العالم الإسلاميالسوق، مما يسهم في بناء التنمية الحقيقية 

سوف تعمل على زيادة الاستثمارات  –بكوĔا إحدى صيغ استثمار الأملاك الوقفية–ن هذه الصيغة إـ  
في مجال الوقف الإسلامي؛ بتمويلها لمشاريعه الاقتصادية التي تعد غالبا مشاريع ذات نفع عام 

مجتمعات الإسلامية، الأمر الذي يساعد مؤسسة الوقف على إحياء دورها الإيجابي في هذه اĐتمعات لل
  .وبعثه من جديد

فيما يتعلق بالأوقاف أيضا، فإن هذه الصيغة تسمح للممول بالانسحاب تدريجيا من المشروع بعد أن ـ  
نسجم ت؛ مما يحقق رغبته في ذلك، كما يسترد ما قدمه من تكلفة لإنشائه، بالإضافة إلى نصيبه من الربح

  .مع المقاصد الشرعية في تأبيد الوقف، وضرورة استثماره وصرف عوائده إلى الجهات المستحقة
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  .الإستصناع ـ 2

من العقود التي أجازها الفقهاء، ويقصد به شراء عقار يبنى على الأرض الموقوفة  ستصناعالإإن 
  .1مؤجلبثمن 

الموافق  5/1/84إلى  12/83/ 24لدراسية المنعقدة بجدة أيام ولقد أوصت الحلقة ا 
أو المقاولة  الإستصناعباعتماد صيغة تمويل الاستثمارات الوقفية بعقد  2/4/1405إلى  20/3/1404

  .2واعتبروه من الصيغ المناسبة لتمويل الممتلكات الوقفية وتنميتها

مكرر  26وذلك في المادة  ،هي عقد المقاولةوقد تناوله المشرع الجزائري بالتسمية الحديثة له و 
يمكن أن تستغل وتنمى الأملاك الوقفية : "على أنه والتي تنص 01/07من قانون الوقف  06/1

وما  549بعقد المقاولة، سواء كان الثمن حاضرا كلية أو جزءا في إطار أحكام المادة : حسب ما يأتي
  ".بعدها من القانون المدني 

عقد يتعهد بمقتضاه أحد : "من القانون المدني الجزائري بأنه 549اولة في المادة وقد عرف عقد المق
  ".مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ،أو أن يؤدي عملا ،المتعاقدين أن يصنع شيئا

أو المقاولة صحيحا يشترط أن تعلن إدارة الأوقاف بأĔا مستعدة  ستصناعالإوحتى ينشأ عقد 
ارة الأوقاف تشتريه تبني بناء على أرضها يكون ملكا للجهة التي بنته، ولكن إد بأنللسماح لجهة تمويلية 

حيث يقسم هذا الثمن إلى أقساط تدفعها سنويا، تكون  ؛من الجهة التي بنته بثمن مؤجل بعد اكتماله
سديد أقل من الأجرة المتوقعة من تأجير هذا البناء، حتى تكون مطمئنة إلى أĔا ستجد المال الكافي لت

  .3ن البناء إلى الجهة التمويليةأقساط ثم

 تحت ما يسمى في التطبيق المصرفي فاوقالأ استثمار أموال في مجال ستصناعالإعقد ويمكن تطبيق 
وإجراءات تطبيق ، »يالتمويل ستصناعالإ «وأحياناً  »يالمواز  ستصناعالإو  ستصناعالإ«الإسلامي المعاصر 

مع مقاول لبناء عقار على أرض وقف، ثم  يص في الاتفاق المبدئر الوقف تتلخهذه الصيغة في إعما
اللجوء إلى طرف ثالث يمول عملية البناء في إطار عقد استصناع يبرم بين جهة الوقف بصفتها مستصنعا 

 ،مع المقاول للبناء يالممول بإبرام عقد استصناع مواز  ثم يقوم ،معينمقابل مبلغ  ،والممول بصفته صانعا
                                                             

 .  195ص م، 1994 وقف، العربية السعودية،لأنس الزرقاء، الوسائل الحديثة للتمويل والاستثمار، إدارة وتسيير ممتلكات اـ 1
  .71، ص 30/5/4ـ قرارات وتوصيات اĐمع الفقهي، الدورة الرابعة، قرار  2
 .196، ص نفسهرجع المـ 3
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ع المستخلصات المعتمدة، على أن تكون قيمة عقد اقيمة البناء حسب نسبة الإتمام من و ويدفع له ق
المنعقد بين الممول  يالمواز  ستصناعالإالأول بين جهة الوقف والممول أكبر من قيمة عقد  ستصناعالإ

رية ط دو والمقاول، والفرق بينهما يعد بمثابة ربح للممول، وتقوم جهة الوقف بالسداد للممول على أقسا
مع إبقاء جزء  ،سداد من عائد أو غلة تأجير المبنىمن التتمكن فيه  يطويلة الأجل تحدد بالشكل الذ

  .1منها للتوزيع على المستحقين

يعتبر مفضلا على غيره من  الإستصناع والواقع أن استثمار الأوقاف لأملاكها بموجب صيغة
  :2الصيغ؛ لما يأتي

وط التي تعرفها إدارة الأوقاف نتيجة المتابعة المباشرة والمستمرة للمشاريع تقلل من الضغ إن هذه الصيغة ـ 
  ...الوقفية، مما يجعلها تتفرع لمهام أخرى لا تقل أهمية عن المتابعة، كالبحث عن الأملاك الوقفية الضائعة

إدارة ( صنعالصانع، الممول، المست: لبي هذه الصيغة رغبة كل الأطراف الداخلة في المشروع ، ونقصدت ـ 
، والقاضية بعدم الرغبة في الاستمرار متشاركين في المشروع، وإنما ينسحب كل واحد منهم )الأوقاف

  .بمجرد أخذ مستحقاته، وتستقل إدارة الأوقاف بمشروعها

، فإن الأوقاف تحصل على أسعار تنافسية )المقاولين مثلا(نظرا إلى فتح اĐال أمام المنافسة بين الصناع ـ
ت راقية من خلال اعتماد الاستثمار بصيغة الإستصناع عن طريق المناقصات، ويمكن أيضا وخدما

   .اعتماد فكرة المناقصة الدولية لتوسيع المنافسة والحصول على أرقى وأحسن العروض

  .3المنتهية بالتمليكأو المشاركة المتناقصة  ـ 3
ة يعطي بموجبه الممول للشريك الحق في الحلول يمكننا تعريف هذه الصيغة على أĔا نوع من المشارك       

، 4ضيه الشروط المتفق عليهامحله في ملكية المشروع، إما دفعة واحدة أو على دفعات، وذلك حسبما تقت
أساس إجراء ترتيب منظم لتجنب جزء معين من الدخل المتحصل يدفع أقساطا لسداد قيمة الحصة  على

                                                             
  .27ـ محمد عبد الحليم عمر، الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه، مرجع سابق، ص  1
مع الإشارة إلى حالة الأوقاف في الجزائر وعدد من الدول الغربية (ظرية والتطبيقفارس مسدور، تمويل واستثمار الأوقاف بين النـ  2

ـ  1432، الأمانة العامة للأوقاف، إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية، الكويت، )دكتوراه(، سلسلة الرسائل الجامعية)والإسلامية
  . 81، ص 2011

-http://research :ى الشبكة في الموقع التاليعزيز، الوقف ودوره في الاستثمار، بحث منشور علـ  3
ready.blogspot.com/2012/06/suspension-and-its-role-in-investment.html  

ـ  338م،دار النفائس، الأردن، ص  1999ه ـ 1419، 3بير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، طمحمد عثمان شـ  4
339.  
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  .المتنازل عنها
كر أن هذه الصيغة قد أقرها العديد من المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة، والجدير بالذ        

  .وهيئات الفتوى التابعة للبنوك الإسلامية من حيث موافقتها للأحكام الفقهية المقررة حول هذا الموضوع
ينها يمكنها استثمار أملاكها بموجب هذه الصيغة، وذلك بأن تقوم بإنشاء شركة ب هومن الواضح هنا أن

وبين غيرها من الممولين كالمصارف الإسلامية مثلا، على أن تكون حصة الأوقاف في هذه الشركة قيمة 
الأعيان الموقوفة المنوي استغلالها بإقامة مشروع معين عليها، وحصة الممول فيها الأموال اللازمة لإقامة 

تضمن عقد الشركة وعدا ملزما من هذا المشروع، وتوزع الأرباح بنسبة الحصص المتفق عليها، على أن ي
  :جانب الممول ببيع حصته للأوقاف؛ الأمر الذي يستدعي الأوقاف أن تقسم الأرباح إلى جزأين

الجزء الأول تخصصه للإنفاق على مصاريفها الذاتية، أما الجزء الآخر فتخصصه لتسديد أصل ما قدمه 
  .الممول من تمويل

يساهم مساهمة  –بكونه شريكا  –يب الاستثمار يجعل الممول والواقع أن هذا الأسلوب من أسال     
كما أنه ينسجم مع رغبة كل من الأوقاف والممول في عدم . فعالة في عمليه إدارة وتنفيذ المشروع

  .استمرارهما شريكين بالمشروع
  
  .1مزارعة والمساقاة والمغارسةال ـ 4 

أرضها لجهة  –غير المزروعة  –كة للأرض الزراعية يتمثل أسلوب المزارعة بأن تقدم الجهة المال        
ناتج بينهما أخرى لتقوم باستثمارها عن طريق زراعتها، محتملة ما يلزم من النفقات، على أن يتم اقتسام ال

  .بنسبة يتفقان عليها
 أرضها لجهة –المشجرة  –أما أسلوب المساقاة فيتمثل بأن تقدم الجهة المالكة للأرض الزراعية       

أخرى لتقوم باستثمارها عن طريق اعتنائها بالشجر، والإشراف عليه، على أن يقتسما الناتج بينهما 
  .بنسبة معينة يتفقان عليها

أرضها لجهة  –غير المشجرة  –أما أسلوب المغارسة فيتمثل بأن تقدم الجهة المالكة للأرض الزراعية       
من الشجر واعتنائها به، والإشراف عليه، على أن يقتسما أخرى تقوم باستثمارها عن طريق زراعتها بنوع 

  .الناتج بينهما بنسبة معينة يتفقان عليها
والواقع أن هناك خلافا كبيرا بين الفقهاء حول تقسيم هذه الصيغ وتسميتها، وجوازها، إلا أن الرأي       

  .الراجح بين هذه المذاهب هو القول بجوازها جميعا

                                                             
م، 2000مد علي العمري، الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، أحمد محمد السعد ومحـ  1

  .     100ص 
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هنا أن الأوقاف يمكنها استثمار أملاكها بموجب إحدى هذه الصيغ، وذلك عندما ومن الواضح         
وليست لديها الإمكانات لاستثمارها، وترى  –المشجرة وغير المشجرة  –تكون مالكة للأراضي الزراعية 

من مصلحتها أن يقوم طرف آخر باستثمارها، وذلك بأن تتفق الأوقاف مع جهة تمويلية معينة  
تي تريد استثمارها زراعيا إلى المصرف الإسلامي ليقوم باستثمارها عن طريق شركة زراعية كالمصارف ال

مزودة بالتجهيزات الحديثة والخبرات الفنية اللازمة، على أن يتم اقتسام الناتج بينهما وفق نسبة معينة 
  .يتفقان عليها مسبقا

 استغلال الأراضي الزراعية من الناحية والجدير بالذكر أن هذه الصيغ تعتبر من أنجح الطرق في        
بأرضه، الأمر الذي يجعله  –الجهة المسؤولة عن الوقف  –الاقتصادية، وذلك لأĔا تبقي على صلة المالك 

يهتم بتحسينها، وبذل الجهود المضاعفة لاستغلالها، والاستفادة منها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى 
  .الإجارةفي  –غالبا  –هو الحال اف القدرة الإنتاجية للأرض كما فإن هذه الصيغ لا تعمل على إضع

  
حصــرها  إلى الصــيغ الســالفة الــذكر، هنــاك صــيغ أخــرى بالإضــافة :ـ صــيغ أخــرى لاســتثمار الوقــف  5

  :1الدكتور محمد الزحيلي، نذكر أهمها

بئر رومية  نصف ، ومثاله شراء سيدنا عثمان أ ـ التمويل بإضافة وقف جديد إلى الوقف القديم
، ومن ذلك  على شراء كامل البئر، فاشتراه عثمان  أولاً، ثم حثَّ رسول االله  بكامله، وصار وقفاً

توسعة المساجد عامة، والحرمين خاصة، فهذا التمويل يتم بزيادة مساحة الوقف، أو زيادة بنائه، ليستفاد 
 .منه أقصى ما يمكن

هذا المنوال، وذلك بتوسعة الأصول الوقفية القائمة كإضافة  الاستمرار على –في هذا العصر -ويمكن     
طوابق عليا إضافية على بناء ما، وتوسيع دائرة الممتلكات الوقفية عن طريق شراء أصول جديدة تبرعاً من 

الأفراد، أو الجمعيات الخيرية، أو بقيام التجار بإقامة مشروعات وقفية، أو بفتح نوافذ في المصارف 
بواب البر فتجمع تبرعاēم، وتستثمرها في أصول وقفية جديدة، وذلك عن طريق الصكوك، الإسلامية لأ

  .أو الأسهم الوقفية، وصناديق الوقف
وذلك بإذن القاضي لتقدير المصلحة في ذلك، وتكون الاستدانة عند الحاجة،   :الاقتراض للوقفب ـ 

 .كشراء البذور مثلاً، واستئجار العمال للزراعة أو غيره
 .دخل في ذلك الاستقراض لعمارة الوقف لإعادته إلى ما كان عليه قبل الهدموي

                                                             
 .21مرجع سابق، ص  ،الاستثمار المعاصر للوقفمحمد الزحيلي، ـ  1
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وتكون عند الحاجة،  :الإيداع المصرفي للنقود في حسابات الاستثمار لتحصل على عائدج ـ 
 .ولفترات قصيرة حتى لا تتعرض النقود للتآكل والنقص بسبب التضخم النقدي

وذلك لأن السهم صك قابل  :ت المساهمة بالشراء والبيعالمتاجرة بالأسهم المباحة في الشركاد ـ 
 .للتداول ويمثل حصة شائعة في الشركة، ويتم عرضه للمتاجرة، وتمت تجربة ذلك بالسودان

  
  .في الجزائرالمعتمدة  الاستثمار الوقفي طرق : الفرع الثالث

وما تبعه بعد ذلك من  الانطلاقة الحقيقة القانونية والعملية لتنظيم الأوقاف، 91/10يعد قانون 
نها من تأدية  أحكام ومراسيم تعطي صورة واضحة عن الأملاك الوقفية وشخصيتها المستقلة، التي تمكِّ

  .الدور المنوط đا كأداة تساعد في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر

غ التقليدية وقد ذكر القانون الجزائري العديد من الصيغ لاستثمار الأملاك الوقفية، منها الصي
تنمى الأملاك الوقفية :"جاء ما نصه 91/10من قانون الأوقاف رقم  45والصيغ الحديثة، ففي المادة 

وتستثمر وفقا لإرادة الواقف، وطبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف، حسب كيفيات تحدد 
الوحيدة التي تحدثت صراحة عن  ويظهر من استعراض هذا القانون أن هذه المادة هي،"عن طريق التنظيم

استثمار الأملاك الوقفية وربطها بشرط الواقف، وأن تكون مطابقة للشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف، 
إن صح (حيث اقتصرت الاستثمارات  ؛إلا أن كيفيات تطبيق ذلك لم توضّح فيما بعد عن طريق التنظيم

والتي تظل دائما ضعيفة مقارنة بأسعار  ،سعار الحقيقيةعلى الإيجار ومراجعته وفق الأ) أن نسميها كذلك
  .السوق

 في الجزائر، تعد عملية الاستثمار الوقفي محصلة المراحل السابقة التي عرفتها الأملاك الوقفيةو 
قانونية بإعداد سندات رسمية إلى غاية تسوية وضعيتها ال ،ابتداء من حصرها والبحث عنها واسترجاعها

المؤرخ في  01/07بموجب القانون رقم  91/10تعديل قانون الأوقاف رقم  لوزارة إلىدت اقد عمو  ،لها
 ،وذلك لفتح اĐال لتنمية واستثمار الأملاك الوقفية،  2001ماي  22الموافق لـ  1422صفر  28

، أو بتمويل وطني عن )صّة بعد ارتفاع مداخيل الأوقافخا(سواء بتمويل ذاتي من حساب الأوقاف 
  .ال مختلف أساليب التوظيف الحديثةيل الأموال اĐمعة إلى استثمارات منتجة باستعمطريق تحو 
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لأن ؛ مكرر من قانون الأوقاف 26وقد تم تحديد صيغ تمويل العقارات الوقفية الفلاحية في المادة 
  :عبارة عن أراض أو أشجار، حيث تستثمر وتنمى وفق الصيغ التالية يةالوقفالأملاك جل 

ويتلخص في إعطاء الأرض الوقفية لمزارع يستغلها مقابل حصة من المحصول يتفق  :مزارعةعقد الـ  1
 .عليها عند إبرام العقد

  .وهو إعطاء الشجر الموقوف لمن يصلحه مقابل جزء من الثمر الخارج منه :عقد المساقاةــ  2
 

 10و 9و8و7و 6و 5و 4مكرر 26وأما بالنسبة للأراضي الوقفية العاطلة فقد حددت المادة 
 :تستثمر وتنمى وفق ما يليهذه الأراضي من قانون الأوقاف أن 

أو للغرس لمدة معينة مقابل /الذي عرفته بأنه تخصيص جزء من الأرض العاطلة للبناء و :عقد الحكرـ  1
دفع مبلغ يقارب قيمة الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد، مع إلزام المستثمر بدفع إيجار سنوي يحدد في 

 .عقد مقابل حقه في الانتفاع đذه الأرض، كما أعطته الحق في توريث حقه هذا خلال مدة العقدال

سمحت نفس المادة باستثمار وتنمية الأراضي الوقفية đذا العقد الذي يسمح بموجبه  :عقد المرصدـ  2
اتفاق مسبق طيلة مدة لمستأجر الأرض بالبناء فوقها مقابل استغلال إيرادات البناء، وله حق التنازل عنه ب

 .استهلاك قيمة الاستثمار

 .سواء كان الثمن حاضرا كليا أو جزئيا :ـ عقد المقاولة 3

 .الذي يتم بموجبه استبدال جزء من البناء بجزء من الأرض :عقد المقايضةـ  4

فع حيث يد ؛يخص العقارات الوقفية المبنية المعرضة للخراب والاندثار):التعمير(عقد الترميم ـ  5
 .المستأجر بموجب هذا العقد ما يقارب قيمة الترميم أو التعمير مع خصمها من مبلغ الإيجار مستقبلا

 .إقراض المحتاجين قدر حاجتهم على أن يعيدوه في أجل متفق عليه :القرض الحسنـ  6

يه وهي تلك التي تمكّن صاحب مبلغ من المال ليس في حاجة إل :الودائع ذات المنافع الوقفيةـ  7
فة بالأوقاف في شكل وديعة  على أن  ،يسترجعها متى شاء) وقفية(لفترة معينة من تسليمه للسلطة المكلّ
 .تقوم إدارة الأوقاف بتوظيف هذه الوديعة مع ما لديها من أوقاف

وهي صيغة يتم من خلالها استعمال بعض ريع الأوقاف في التعامل المصرفي  :المضاربة الوقفيةـ  8
 .طرف إدارة الأوقافوالتجاري من 
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  .وعلاقتها بالوقف الاقتصادية التنمية: فصل الثالثال

إن التنمية هي ظاهرة مركبة تتضمن عدة آليات لإحداث التغيير منها التنمية الاقتصادية        
ماعية والسياسية والثقافية،كما يمكن القول بأن التنمية هي عملية شاملة ومستمرة وموجهة وواعية والاجتّ 

س جوانب اĐتمع جميعها، وتحدث تغييرات كمية وكيفية وتحولات هيكلية تستهدف الارتقاء بمستوى تم
المعيشة لكل أفراد اĐتمع والتحسن المستمر لنوعية الحياة فيه بالاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات 

سنركز الحديث الوقفي، وعليه لمساهمة في تحقيق التنمية القطاع لعل من بين القطاعات المهمة اتاحة، و الم
والمصطلح الحديث لها، وهو ما يعرف بالتنمية ، التنمية الاقتصادية حقيقة على  فصل في هذا ال
      :التالية المباحثمن خلال ، يالوقفالقطاع و  الاقتصادية التنميةبين علاقة والوقوف على الالمستدامة، 

  .الاقتصادية التنميةحقيقة : الأول بحثالم

ل موضوع التنمية الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية مكانا هامة من طرف الاقتصاديين  احت
والكتاب في البلدان المتقدمة والنامية، وجاء هذا الاهتمام بالتنمية الاقتصادية ليس وليد الصدفة بل هو 

ة التنمي(đذا المصطلح نتيجة طبيعة التغيرات التي حدثت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وللإحاطة 
، من جهة نظر ...على مفهومها وأهدافها وخصائصها، وأبعادها  سنقف في هذا المبحث) الاقتصادية

  : التالية ، والاقتصاد الإسلامي من خلال المطالبالاقتصاد الوضعي

  .التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي: المطلب الأول

عند علماء الاقتصاد الوضعي، أحد الركائز التي يقاس đا نجاح أو يعتبر موضوع التنمية الاقتصادية   
فشل أي نظام اقتصادي، فأبعاد التنمية ومؤشراēا، هي معيار لنجاح أي سياسة اقتصادية، وسنحاول في 

    :التالية، من خلال الفروع ....هذا المطلب أن نبين مفهوم التنمية الاقتصادية، وأبعادها ومؤشراēا

  . الوضعي قتصادفي الا مفهوم التنمية الاقتصادية: ولالفرع الأ

يختلف مفهوم التنمية حسب اختلاف المعايير أو المؤشرات المستخدمة، وأيضا راجع لاختلاف 
لا انه يوجد بينهما تقارب إعن اختلاف الآراء الشخصية،  ، ناهيكوالمدارس الفكرية الايدولوجيات

تطور شامل لجميع أجزاء النظام الاقتصادي، كما  لذي يشير اخاصة في ظل الفكر التنموي الحديث، 
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ؤدي إلى تعديل العلاقات المختلفة التي تربط عناصر النظام بعضها ببعض خاصة، لذلك لا يوجد اتفاق ي
  :بين الاقتصاديين حول تعريف التنمية الاقتصادية، إلا أنه يمكن أن نذكر أهمها

قتصادية هي العمليات التي تمكن من توحيد جهود المواطنين التنمية الا:" تعريف الأمم المتحدة ـ 1
لى عوالحكومة لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اĐتمعات المحلية، ولمساعدēا 

  .1"الاندماج في حياة الأمة والمساهمة في تقدمها بأقصى قدر مستطاع

يزداد خلالها الدخل الحقيقي للدولة وكذلك دخل الفرد  أĔا عملية تفاعلية"  :يعرفها صالح صالحي ـ 2 
  .2"المتوسط خلال فترة زمنية معينة

أĔا تحسنا على المستوى الفردي في مستويات المهارة، والكفاءة  :"تعريف صبحي محمد قنوص ــ 3
  .3"الإنتاجية وحرية الإبداع، والاعتماد على الذات وتحديد المسؤولية

بأĔا العملية التي ترمي إلى توفير المزيد من المنتجات المادية الصالحة لإشباع :" يوعرفها فؤاد مرس ــ 4
   .4"المزيد من حاجات الاستهلاك

  .5وتعرف على أĔا العملية التي يرتفع بموجبها الدخل القومي الحقيقي خلال فترة ممتدة من الزمنـ  5

ة التي يتم بمقتضاها الانتقال من حالة ويرى بعض الاقتصاديين أن التنمية الاقتصادية هي العملي
التخلف إلى حالة التقدم، والذي يقتضي إحداث العديد من التغيرات الجذرية والجوهرية في البنيان 
والهيكل الاقتصادي، ومن جهة أخرى هي العملية التي بمقتضاها يدخل الاقتصاد الوطني مرحلة 

  . 6الانطلاق نحو النمو الذاتي

                                                             
  .18المكتب الجامعي الحديث، مصر، ص دط،ـ محمد شفيق، دراسات في التنمية الاقتصادية، 1
  .90ص م، 2006، دار الفجر، الجزائر، 1المنهج التنموي البديل في الاقتصاد الإسلامي، ط صالح صالحي، ـ 2
الدار الدولية،  ،2اعي لبلدان العالم الثالث، ، طـ صبحي محمد قنوص، أزمة التنمية، دراسة تحليلية للواقع السياسي والاقتصادي والاجتم 3

 .97ص م، 1999 ،القاهرة
 .116، صم1982دار الوحدة، بيروت،  دط، ي، التخلف والتنمية،ـ فؤاد مرس 4
 .177، صم2006الأردن، دط، ددن، ـ حسن خلف، التنمية والتخطيط الاقتصادي، 5
، م2003جامعة الإسكندرية، مصر،  دط، ـ محمد عبد العزيز عجيمة، إيمان عطية ناصف، التنمية الاقتصادية دراسة نظرية وتطبيقية، 6

  .71ص 
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التنمية الاقتصادية هي حدوث تغيير في هيكل توزيع الدخل وتغيير في هيكل  ويتضح مما سبق أن
الإنتاج، وتغيير في نوعية السلع والخدمات المقدمة للأفراد بجانب التغيير في كمية السلع والخدمات التي 

لكمي وإنما يحصل عليها الفرد في المتوسط، وهذا ما يعني أن التنمية الاقتصادية لا تركز فقط على التغيير ا
  . تمتد لتشمل التغيير النوعي والهيكلي

  .التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي: الفرع الثاني

والتي تعني السياسات والبرامج لإحداث  ،الاقتصادية لتنميةل من خلال المفاهيم السابقة
، لإحداث التنميةالذي يعتبر شرطا ضروريا  لابد من الوقوف عند مصطلح النمو الاقتصادي، ...التغيير

، من الفرق بينه وبين التنمية الاقتصاديةتبيان و ونريد في هذا الفرع الوقوف عند مفهوم النمو الاقتصادي 
  :خلال ما يلي

  .وعناصره مفهوم النمو الاقتصادي :أولا

، لذلك تعددت المفاهيم التي تعرف يعتبر النمو الاقتصادي المرآة العاكسة للنشاط الاقتصادي
لاقتصادي، وتحدد عناصره، وهذا راجع لتعدد الأفكار والآراء، وسنبين هذه المفاهيم والعناصر من النمو ا

  : خلال ما يلي

  .مفهوم النمو الاقتصاديـ  1

تعددت تعاريف النمو الاقتصادي، فمنهم من يربطه بالزيادة المستمرة في الناتج المحلي، ومنهم من 
الآلة الإنتاجية، بالإضافة إلى ذلك، هناك من يربطه بمدى  يربطه بالتحولات الهيكلية الطارئة على

لقي  الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية المتاحة والمتوفرة واستغلال القيمة المضافة التي تدرها، ولهذا فقد
اهتماما كبيرا لدى الباحثين في مجال الاقتصاد لما يكسبه من أهمية، ومن بين  النمو الاقتصادي مفهوم
  :لتعاريف ما يليهذه ا

 أنه زيادة مستمرة في إجمالي الناتج المحلي أو إجمالي الناتج الوطني، بما يحقق زيادة"  :النمو الاقتصادي ــ
  . 1"في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني الحقيقي

                                                             
 .73، صم2007الدار الجامعية، مصر،  دط، مد عبد العزيز عجيمة وآخرون، التنمية الاقتصادية بين النظرية والتطبيق،ـ مح 1
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جم أنه يعود لمفهوم ضيق، كمي وقابل للقياس، متصل بالتغيرات عبر الوقت في ح" : النمو الاقتصاديـ 
الناتج الوطني والدخل الوطني في شكله الإجمالي أو الفردي، ومع ذلك هناك عوامل اقتصادية وغير 
اقتصادية تكمن وراء هذه التغيرات، فالنمو الفعلي يمكن تحقيقه بدون تحولات أساسية في هيكلية وموقع 

تبديل جذري في القوى غير القوى الاجتماعية والسياسية أو القيم والتوجهات والنظم الثقافية، أي دون 
  . 1"الاقتصادية ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي

عبارة عن معدل زيادة الإنتاج أو الدخل الحقيقي في دولة ما خلال فترة زمنية :" النمو الاقتصادي ــ
معينة، ويعكس النمو الاقتصادي التغيرات الكمية في الطاقة الإنتاجية، ومدى استغلال هذه الطاقة، 

ما ارتفعت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة في جميع القطاعات الاقتصادية، ازدادت معدلات فكل
  .2النمو في الدخل الوطني والعكس صحيح في حال انخفاضها

من خلال ما سبق نخلص إلى أن مفهوم النمو الاقتصادي يركز على التغير في الكم الذي يحصل 
 المتوسط دون أن يهتم đيكل توزيع الدخل الحقيقي بين الأفراد أو عليه الفرد من السلع والخدمات في

بنوعية السلع والخدمات التي يحصلون عليها، فالزيادة في متوسط الدخل لا تعني أن كل فرد من أفراد 
اĐتمع قد زاد دخله من الناحية المطلقة أو من الناحية النسبية، فقد تحصل طبقة قليلة من الأغنياء على  

الزيادة في الدخل الكلي وتحرم منها الطبقة العريضة من الفقراء وبالرغم من ذلك يزداد متوسط كل 
من الفقراء أو ينخفض  الأغلبيةالدخل الفردي، بل أكثر من ذلك فقد تنخفض الدخول المطلقة لطبقة 

    .3نصيبهم النسبي من الدخل الكلي وبالرغم من ذلك يزداد متوسط الدخل الفردي

  

  

  

                                                             
 .31ص م، 2006دار المنهل اللبناني، لبنان، ، 1ـ مشروب إبراهيم، إشكالية التنمية في العالم الثالث، ط 1
 .268ص م، 2006، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 1، ط)لكليالتحليل ا(ـ عريقات حربي محمد موسى، مبادئ الاقتصاد 2
، ـ موساوي محمد اليامين، دور التمويل المتناهي الصغر في مكافحة ظاهرة الفقر في الدول النامية ـ دراسة مقارنة بين الجزائر وبنغلاديش 3

، تخصص الاقتصاد الدولي والتنمية المستدامة، كلية العوم مذكرة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
  . 28، ص 2013 ـ 2012، الجزائر، 1الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف
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  .عناصر النمو الاقتصاديب ـ 

  :1يرتكز النمو الاقتصادي على عدة عناصر نذكر من أهمها

والذي يتمثل في مجموع القدرات الفيزيائية والثقافية التي يمكن للإنسان استخدامها في  :ـ عنصر العمل
النوعي إنتاج السلع والخدمات الضرورية لتلبية حاجاته، واستمرار التدريب والتعليم يزيد من التطور 

للعمالة، كما تتحد إنتاجية عنصر العمل بنسب كبيرة حسب العمر والتدريب والخبرة، ومدى التأهيل 
  ).قدرة استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة(   التكنولوجي

فتحسن الناتج يعتمد بدرجة كبيرة على الزيادة في كمية ونوعية المعدات الرأسمالية : ـ عنصر رأس المال
سلع وخدمات أخرى  إنتاجلمالية منها أو المعبر عنها بمجموعة السلع والتقنيات التي تستخدم في سواء ا

وهي تعتبر أيضا كعنصر أساسي للنمو الاقتصادي وتساعد على تحقيق التقدم التقني، وعلى توسيع 
  .الإنتاج بواسطة مساهمتها في الاستثمارات المختلفة

نتاج يسمح بالاستخدام الأكثر فاعلية للمواد المتاحة والتي توظف هو تنظيم جيد للإ :ـ التقدم التقني
بطريقة أكثر كفاءة أو بطريقة جديدة في العملية الإنتاجية حتى وإن بقيت كمية الإنتاج على حالها 
وحدث تقدم تقني فإن ذلك سيؤدي حتما إلى زيادة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي، وبالرغم أنه من 

الدقيق للناتج العلمي للعلماء لدولة ما، فإن الإنفاق الكلي على البحث والتطوير يمثل الصعب القياس 
  .مؤشر واسع القبول

  .الاقتصادية الفرق بين النمو والتنمية :ثانيا

والتنمية يعني زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد أي زيادة الاستثمار المنتج  كل من النمو الاقتصادي
المادية والبشرية لزيادة الدخل الحقيقي في اĐتمع، والنمو الاقتصادي عنصر أساسي في تنمية الإمكانات 

لتنمية في الفكر من عناصر التنمية ومكون أساسي من مكوناēا، إلا أن النمو الاقتصادي يختلف عن ا
، أي ن التنمية في جوهرها تنصرف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للموارد الاقتصاديةإالاقتصادي، حيث 

                                                             
 ، مذكرة2012ـ  1970ل الفترة أثر سياسات التجارة الخارجية على التنمية الاقتصادية المستدامة في الجزائر خلا ـ فيصل لوصيف، 1

ة تير في إطار مدرسة الدكتوراه في  علوم التسيير، تخصص الاقتصاد الدولي والتنمية المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجاريماجس
  .41ـ40، ص 2014ـ 2013، 1وعلوم التسيير ، قسم علوم التسيير، جامعة سطيف 
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تعني تدخلا إراديا من الدولة لإجراء تغيرات جذرية في هيكل الاقتصاد، ودفع المتغيرات الاقتصادية نحو 
  :   1النمو بأسرع من النمو الطبيعي لها وعلاج ما يقترن đا من اختلال، وإجمال تلك الفروق فيما يلي

  .شير إلى البلدان المتقدمةعتبر أن التنمية تشير إلى البلدان النامية والنمو ييمنهم من ـ 

  .النمو يتحقق تلقائيا دون تخطيط مسبق أما التنمية عملية مفتعلة تعتمد على جهد منظم ـ

النمو لا يعكس التغيرات السلبية التي تصاحب التقدم الاقتصادي المادي كزيادة درجة التلوث، معدل  ـ
  ...العمر، التعليم، الصحة

للرفاهية ويهمل الجوانب الأخرى كحرية الرأي والمشاركة السياسية  يركز النمو على الجانب المادي ـ
  .والوعي الثقافي وغيره

  .التنمية أشمل وأوسع من النمو الاقتصادي أن  إذنومن خلال الفروق السابقة الذكر تبين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

ة ظاهرة الفقر في الدول النامية ـ دراسة مقارنة بين الجزائر وبنغلاديش،  ـ موساوي محمد اليامين، دور التمويل المتناهي الصغر في مكافح 1
  .30مرجع سابق، ص 
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  .أهداف وخصائص التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي: الفرع الثالث

لاقتصادية عملية تغيير شاملة في جميع مناحي القطاعات، وعند وضع سياسات تعتبر التنمية ا
وخطط التنمية الاقتصادية تكون وفق مجموعة أهداف مأمولة، وأيضا تكون خصائص تميزها، وهو ما 

  :  سنبينه في هذا الفرع من خلال ما يلي

  .أهداف التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي: أولا

الاقتصادية إلى تحقيق ثلاثة إنجازات تشكل جوهر التنمية، وهذه الأهداف تتمثل ēدف التنمية 
  :1فيما يلي

  .المأكل، الملبس، المسكن، العلاج والحماية من الأخطار المختلفة: إشباع الحاجات الأساسية ـ 1

وكيفا  رفع مستوى معيشة الأفراد بزيادة الدخول وزيادة فرص التشغيل ورفع مستوى التعليم كما ـ 2
  .بالارتقاء بالقيم الإنسانية والثقافية للمجتمع

توسيع نطاق الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المتاحة للأفراد والأمم، وذلك عن طريق تخليصهم  ـ 3
من العبودية والاعتمادية، وليس في علاقتهم مع الناس والدول، بل أيضا تحريرهم من قوى الجهل والأساة 

  .    الإنسانية

  .خصائص التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي: ثانيا

  :2حتى تتحقق عملية التنمية يجب عليها أن تتصف بمجموعة من الصفات والخصائص ومنها

فالتنمية هي تغيير شامل ينطوي ليس فقط على الجانب الاقتصادي المادي، ولكن أيضا  :ـ الشمولية 1
عي والأخلاقي، وبذلك تكون التنمية تعني التوازن في البنية على الجانب الثقافي والسياسي والاجتما

القطاعية للاقتصاد، والتوازن الاجتماعي بين المناطق الجغرافية والفئات الاجتماعية، وتوطن القدرة 
  .التكنولوجية، والاعتماد على الذات، وبناء اقتصاد وطني متكامل

                                                             
 العلوم فيزائر، أطروحة دكتوراه ي الدين حمداني، حدود التنمية المستدامة في الاستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل دراسة حالة الجيـ مح 1

 .16، ص 2009ـ  2008صادية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، الاقتصادية، فرع تخطيط، كلية العلوم الاقت
  .15ي الدين حمداني، حدود التنمية المستدامة في الاستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل دراسة حالة الجزائر، مرجع سابق، ص يـ مح 2
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مما  :دخل الحقيقي لفترة طويلة من الزمنحدوث زيادة مستمرة في متوسط نصيب الفرد من ال ـ 2
  .يعني أن التنمية عملية طويلة الأجل، أي أĔا تتصف بالاستمرارية أو الديمومة

إذ إن الفهم الصحيح لعملية التنمية يعني  :ـ حدوث تحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة 3
تطيع اĐتمع كله من خلالها أن يحقق إشباع توزيع ثمار النمو على نحو أكثر عدالة في اĐتمع، وأن يس

حاجاته الضرورية، وđذا فالتنمية لا تتطلب فقط النمو في نصيب الفرد من الناتج، ولكنها تتضمن أيضا 
التحسينات في السلع الاستهلاكية المتاحة لأكبر نسبة من السكان بما في ذلك الأفراد ذوي الدخل 

  .المحدود

لأن الزيادة في الدخل النقدي لا  :ية السلع والخدمات المقدمة للأفرادضرورة التحسن في نوع ـ 4
تضمن في حد ذاēا تحسن المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأفراد، حيث تبين مختلف الدراسات أن 

سوء التغذية، ارتفاع معدل الأمية، سوء الحالة : من أهم خصائص الطبقة الفقيرة في اĐتمعات المتخلفة
  .وسوء المسكن وازدحامهالصحية، 

تغيير هيكل الإنتاج بما يضمن توسيع الطاقة الإنتاجية بطريقة تسمح بالتراكم الذي يمر عبر  ـ 5
مما يسمح بخلق سوق لمختلف المنتجات، الأمر الذي يسمح  :تنويع الإنتاج من القطاعات المختلفة

  . اعية ذات المرونة الإنتاجيةبمزيد من التوسع، وخاصة إذا اعتمد الإنتاج على القطاعات الصن
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  .التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعيأبعاد : الفرع الربع

للتنمية الاقتصادية أبعاد مختلفة منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدولية، ويمكن تلخيصها 
  :1فيما يلي

  :ـ البعد الاقتصادي 1

اث تغيرات في الهياكل الاقتصادية والبنية التحتية ينتج يتمثل البعد الاقتصادي للتنمية في إحد
عنها زيادة الإنتاج والإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية والانتقال نحو تحقيق سيادة الإنتاج 
السلعي، وتكون السوق الداخلية والبحث عن أسواق خارجية، فالدول النامية تحتاج إلى تحقيق هذه 

  :مية الاقتصادية التي تؤدي إلىالعمليات لكي تحقق التن

  .زيادة الدخل الحقيقي وتحسين معيشة المواطنين ــ

  .توفير فرص عمل للمواطنين ــ

  .توفير السلع والخدمات المطلوبة لإشباع حاجات المواطنين ــ

  :ـ البعد الاجتماعي 2

ة واتجاهات السكان يتمثل البعد الاجتماعي للتنمية في التغيرات التي تطرأ على الهياكل الاجتماعي
والمؤسسات الوطنية للتقليل في الدخول واجتثاث الفقر المطلق، والحد من البطالة، وđذا تغيرت فلسفة 

إلى تلبية الحاجات الإنسانية، وبذلك أصبحت  ،إلى الفهم المسند ،التنمية من كوĔا مسندة إلى النمو
تاجية والاجتماعية، وإعادة تأهيل المهارات التنمية هي تنمية الإنسان من خلال زيادة الخدمات الإن

  .الفردية، وتشكيل الأنظمة الاجتماعية والقيمية، وđدف التكيف مع متطلبات اĐتمع الجديد

  

  

                                                             
، م2000الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر،  دط، هومها نظرياēا سياساēا،ـ  محمد عبد العزيز عجيمة، وآخرون، التنمية الاقتصادية مف 1

  . 131ص 
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   :ـ البعد السياسي 3

إن انتشار فكرة التنمية الاقتصادية عالميا جعلها هدفا لكل الدول النامية، إلا أن تحقيقها يشترط 
ل الاقتصادي، ويتضمن البعد السياسي للتنمية التحرر من التبعية الاقتصادية إلى التحرر والاستقلا

فإذا كان الواقع فرض على الدول النامية الاستعانة بالمصادر الأجنبية . جانب التبعية الاستعمارية المباشرة
خلية الذاتية، من رأس المال والتكنولوجيا، إلا أنه يجب أن تكون هذه المصادر مكملة للإمكانيات الدا

  .بحيث لا تقود إلى السيطرة على اقتصاديات البلدان النامية

   :ـ البعد الدولي 4

إن فكرة التعاون الدولي في مجال التنمية الاقتصادية قد فرض نفسه على اĐتمع الدولي، وقاده إلى 
Đال، كالبنك الدولي تبني سياسة التعاون على المستوى الدولي، وإلى ظهور هيئات دولية تعمل في هذا ا

والمنظمة العالمية للتجارة، والتي ēدف جميعها إلى تحقيق زيادة في معدلات النمو  ،وصندوق النقد الدولي
الاقتصادي العالمي، إلا أن مساعي كل هذه الجهات والمنظمات لم تفلح في تحقيق أهدافها الأساسية من 

وت في الدخول بين الدول المتقدمة والنامية يزداد على مر وجهة نظر البلدان النامية، ولهذا نجد بأن التفا
  .    الزمن
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  . التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي: الثانيمطلب ال

 ، ومن بينهاالأفكار الاقتصادية مجموعة منكتاب عقيدة وشريعة يحتوي على   القرآن الكريم يعتبر
يتجزأ من مضمون خلافة االله للإنسان على الأرض، حيث جزءا لا  ، حيث تعتبرالتنمية الاقتصادية

التنمية أي أن  .يتطلب ذلك تحقيق التقدم للأفراد واĐتمع في إطار العرفان بالشكر الله عز وجل
التوجيهات والإرشادات الموجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن هنا  عبارة عن مجموعةالاقتصادية 

لمطلب على مضمون التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي، من خلال ما نريد الوقوف في هذا ا
   :يلي

  .الإسلامي قتصادفي الاالاقتصادية مفهوم التنمية : الفرع الأول

واستخلاف الإنسان  ،هي عمارة الأرضالاقتصادية التي سعى الإسلام إلى تحقيقها إن التنمية 
ن منذ الأمانة التي حملها الإنسا وهذه العمارة هي، تكافؤ الفرص الة والمساواة ومبدأبما يحقق العد ،فيها

 آدموقد غير وهو يسعى إلى تحقيق التنمية،  فمنذ هبط آدم إلى الأرض .بدء الخليقة إلى يومنا هذا
 متوحشها، واستأنس مواēا، وأحيا جديبها، فعمر لخدمته، وسخرها أسرارها، من المخبوء فأخرج الأرض
 إلى ووصل الفضاء، في وسبح البحار فركب الحضارات، وهذه المدنيات تلك أقام حتى حديدها، وألان

مَ  ﴿: من خلال قوله تعالى .1القمر على قدميه أخيراً وضع  حتى والأقمار، الكواكب عَلَّمَ آدَ َ   وَ اء الأَْسمَْ
ا  واس خاصة في، وباعتبار أن الإنسان خليفة في الأرض فقد خصه المولى عز وجل بح32البقرة  ﴾كُلَّهَ
ينِْ  ﴿:في القرآن الكريم عند قوله تعالى والباطنة الظاهرة قواهه تعبر عن جسم نـَ ُ عَيـْ ه لْ لَ َ ع ِسَانًا  أَلمَْ نجَْ ل وَ

ينِْ  شَفَتـَ ْنِ وَ ُ النَّجْدَي اه نَ هَدَيـْ  تصل التي وهي عباده، على đا أنعم االله من نعمة والحواس. 10ـ  8البلد  ﴾وَ
 إلى ينتقل ويختبره ويشمه ويلاحظه ويسمعه الإنسان يراه ما فكل الإنسان، قلوع الخارجية البيئة بين

نَّ  ﴿: تعالى االله يقول ،والتدبر والتفكر والتذكر التعقل عمليات فتنشأ ويميزه، يزنه الذي العقل  خَلْقِ  فيِ  إِ
اتِ  اوَ مَ ضِ  السَّ الأَرْ اخْتِلافِ  وَ لِ  وَ ارِ  اللَّيْ النـَّهَ فُلْكِ  وَ الْ ريِ الَّتيِ  وَ حْرِ  فيِ  تجَْ َ َا الْب فَعُ  بمِ نـْ َ ا النَّاسَ  يـ مَ لَ  وَ ُ  أنَـْزَ نَ  اللَّه  مِ

اءِ  مَ نْ  السَّ اءٍ  مِ ا مَ َ ضَ  بِهِ  فَأَحْي دَ  الأَرْ عْ َ ēَِا بـ وْ َثَّ  مَ ب ا وَ يهَ ِ نْ  ف ابَّةٍ  كُلِّ  مِ تَصْريِفِ  دَ احِ  وَ َ حَابِ  الرِّي السَّ سَخَّرِ  وَ  الْمُ
ينَْ  َ اءِ  بـ مَ ضِ  السَّ الأَرْ مٍ  لآياتٍ  وَ قَوْ ِ ونَ  ل لُ قِ عْ َ ً  ﴿ :، وقوله تعالى164البقرة  ﴾يـ اء اءِ مَ مَ نَ السَّ لَ مِ هُوَ الَّذِي أنَـْزَ

                                                             
لوكة الثانية، قسم مي، بحث مقدم لنيل جائزة كاتب الأعبد العزيز إبراهيم محمد السمري، تنمية اĐتمع من منظور إسلا إبراهيمـ   1

 .61ـ  60، ص  2011ـ  1432الدراسات والأبحاث، 
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يهِ تُسِي ِ ُ شَجَرٌ ف ه نْ مِ ابٌ وَ ُ شَرَ ه نْ كُمْ مِ ونَ لَ نْ كُلِّ  مُ مِ ابَ وَ الأَْعْنَ النَّخِيلَ وَ تُونَ وَ الزَّيـْ كُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ تُ لَ بِ نْ ُ يـ
نَّ فيِ  اتِ إِ رَ سَخَّ الثَّمَ ُ مُ النُّجُوم رَ وَ قَمَ الْ سَ وَ الشَّمْ ارَ وَ النـَّهَ لَ وَ كُمُ اللَّيْ سَخَّرَ لَ ونَ وَ رُ فَكَّ تـَ َ مٍ يـ ْ قَو ِ ةً ل َ ِكَ لآَي ل اتٌ  ذَ رَ

نَّ فيِ  ُ إِ انُه وَ فًا ألَْ ِ ل تَ ضِ مخُْ كُمْ فيِ الأَْرْ أَ لَ رَ ا ذَ مَ ونَ وَ لُ قِ عْ َ مٍ يـ قَوْ ِ اتٍ ل َ ِكَ لآَي ل نَّ فيِ ذَ رهِِ إِ ونَ بِأَمْ ذَّكَّرُ َ مٍ ي قَوْ ِ ةً ل َ ِكَ لآَي ل   ذَ
 والتجريب، والملاحظة والدراسة البحث إلى الإنسان يوجه الإسلام أن نجد وهكذا .13ـ  10النحل ﴾

  .حوله من الكون ليتدبر وفكره عقله استخدام على ويحثه

هُوَ  ﴿ :ويقول االله تعالى فجعلها في حكم الواجب لقد وضع الإسلام للتنمية حسابا خاصا
هِ النُّشُورُ  يْ لَ إِ هِ وَ ِ نْ رِزْق وا مِ ا وَكُلُ هَ بِ اكِ نَ شُوا فيِ مَ ولاً فَامْ لُ ضَ ذَ كُمُ الأَْرْ لَ لَ عَ َ في الآية ، 15 الملك ﴾الَّذِي ج

ممارسة مختلف  أنومعنى هذا . 1يأمرنا االله سبحانه وتعالى بالمشي في مناكب الأرض و الانتشار فيها
ية، يمكن أن نصل إلى أن التنمية ليست عملا اختياريا للفرد أو للدولة أو هما العمليات الإنتاجية والخدم

  .نهض إلا على أساسهاأن ن كنمعا، وإنما هي فريضة إسلامية لا يم

نْ ﴿ :تعالىوقد قام العلماء بتفسير قوله   كُمْ مِ ا لَ َ مَ دُوا اللَّه ُ مِ اعْب ا قـَوْ َ ا قَالَ ي ً لىَ ثمَوُدَ أَخَاهُمْ صَالحِ إِ وَ
بيِّ  نَّ رَ هِ إِ يْ لَ وا إِ ُ ُ ثمَُّ تُوب وه رُ غْفِ ا فَاسْتـَ يهَ ِ رَكُمْ ف مَ عْ اسْتـَ ضِ وَ نَ الأَْرْ نْشَأَكُمْ مِ ُ هُوَ أَ ه رُ هٍ غَيـْ لَ يبٌ إِ هود  ﴾  قَريِبٌ مجُِ

يها وأمركم : " زمخشري في الآية السابقةيقول الإمام ال .على أĔا تفيد الوجوب  61 ِ رَكُمْ ف مَ عْ اسْتـَ وَ
والعمارة متنوعة إلى واجب وندب ومباح ومكروه، وكان ملوك فارس قد أكثروا من حفر الأĔار  بالعمارة،

ثم إن الإسلام عندما أوجب عمارة الأرض جعل لها مقابل ذلك حوافز عظيمة  .2"وغرس الأشجار
  .3وذلك لتحريك الأفراد من أجل إنجاح عملية التنمية

نمية من خلال العمل المنتج رة الإسلام إلى التوقد لخص عمر بن الخطاب رضي االله عنه نظ   
واالله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال، وجئنا بغير عمل، فهم أولى بمحمد صلى االله عليه  « :  فيقول

  .4» وسلم منا يوم القيامة

                                                             
   .32، ص29، ج .م2000ه ـ 1420، ، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان1اهر بن عاشور، التحرير والتنوير، طالطمحمد ـ   1
  .407، ص 2، جه1407، ، دار الكتاب العربي، بيروت3الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، طـ  2
  .42، ص م2008دار جليس، عمان،  دط، ـ وليد الجيوسي، أسس التنمية الاقتصادية، 3
محمد عبد  بابن سعد، الطبقات الكبرى، ت أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع الهامشمي بالولاء البصري البغدادي المعروفأخرجه   ـ 4

  .224، ص 3ج م، 1990 ه ـ 1410 ،  دار الكتب العلمية، بيروت،1، طالقادر عطا
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لم يستخدم كمصطلح لغوي في الفكر  الاقتصادية مما سبق يتضح لنا أن مصطلح التنمية   
لى مصطلحات تماثلها أو تحتوي مضموĔا، ومن هذه المصطلحات نجد التمكين الإسلامي لكنه حوى ع

والعمارة ويعتبر الأخير أصدق المصطلحات تعبيرا عن التنمية إذ يحمل مضمون التنمية الاقتصادية وقد 
  .1يزيد عنه، فهو Ĕوض في مختلف مجالات الحياة

ذين تناولوها من منطلقات إسلامية والتنمية الاقتصادية بحسب رأي بعض الكتاب المعاصرين ال
تحقيق الإنسان درجات متزايدة من السيطرة على الموارد المتاحة في الكون، والتي سخرها االله : تعني

سبحانه وتعالى لخدمة الإنسان وذلك لتحقيق تمام الكفاية وهو ما يتناسب مع متوسط المعيشة السائد 
. خلال تحقيق التقدم الاقتصادي، وتوفير عدالة التوزيعفي اĐتمع المسلم، أو هي عمارة البلاد من 

 في ويتمثل ذلك في الوصول بالمستويات الإنتاجية والتوزيعية إلى تحقيق في مستوى الكفاية لكل فرد
  .2اĐتمع دون استثناء

  :وهناك تعريفات أخرى للتنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي نذكر من بينها

إحداث تطور حضاري شامل، من خلال تفاعل متوازن بين العوامل  هي:"اديةالاقتص التنمية ـ 1
الاقتصادية والاجتماعية والعقائدية، يؤدي إلى رفع مستوى حد الكفاية لكل أفراد اĐتمع بشكل تراكمي 

  .3"ومستمر

الإسلام تغير هيكلي في المناخ الاقتصادي الاجتماعي، يتبع تطبيق شريعة  هي:"الاقتصادية التنمية ـ 2
والتمسك بعقيدته، ويعبئ الطاقات البشرية للتوسع في عمارة الأرض، والكسب الحلال بأفضل الطرق 

  .4"الممكنة في إطار التوازن بين الأهداف المادية والأهداف غير المادية

                                                             
ه ـ 1413 المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، ،1دور الإنمائي والتوزيعي، طوالـ نعمت عبد اللطيف مشهور، الزكاة الأسس الشرعية  1

  .107،108ص م، 1993
ـ ختام عارف حسن عماوي، دور الزكاة في التنمية الاقتصادية، رسالة ماجستير في الفقه والتشريع، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح  2

  .34، ص م2010الوطنية، نابلس، فلسطين، 
، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 1مام أبي إسحاق الشاطبي، طاشور، الثابت والمتغير في فكر الإمجدي محمد عـ  3

  .214ص  م، 2002
  .127، ص 2001الدار الجامعية، القاهرة،  دط، ن يسرى أحمد ،دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي،ـ  عبد الرحم 4
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عملية تطوير وتغيير قدر الإمكان نحو الأحسن، وبشكل مستمر وشامل  هي:"الاقتصادية التنمية ـ 3
ات الإنسان ومهاراته المادية والمعنوية، تحقيقا لمقصود الشارع من الاستخلاف في الأرض، برعاية لقدر 

  .1"أولي الأمر، ضمن تعاون إقليمي وتكامل أممي، بعيدا عن أي نوع من أنواع التبعية

هدف التنمية هو تحقيق حد الكفاية لأفراد  ونستنتج من خلال ما سبق من التعريفات أن
 ضروب أفضل من هي بل وعبادة، فريضة هي الإسلام، في الاقتصادية التنميةإن عملية و  . 2اĐتمع

ا قادة المسلمين وأن العبادة، ً  التنمية بأسباب وأخذهم للدنيا تعميرهم بقدر تعالى االله إلى مقربون وشعوب
 السائدة، يةالاقتصاد والأنظمة المذاهب سائر عن يميزها الذي الإسلامي بمفهومها وذلك الاقتصادية

 بحق ليكون نفسه الإنسان وغايتها ومتوازنة، شاملة، تنمية هي الإسلامية، الاقتصادية التنمية لأن ذلك
  .3أرضه في االله خليفة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
مويل بالإجارة في تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصادات الإسلامية دراسة حالة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ـ  حفيظ بديار، دور الت 1

، 1مذكرة ماجستير في الاقتصاد الدولي والتنمية المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف
  .    18، ص2015ـ  2014

  .123، ص مرجع سابقـ عبد الرحمن يسرى، دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي،  2
  .121ـ إبراهيم عبد العزيز إبراهيم محمد السمري، تنمية اĐتمع من منظور إسلامي، مرجع سابق، ص  3
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  .الإسلامي قتصادفي الاالاقتصادية  أهداف وخصائص التنمية :الفرع الثاني

رفع مستوى إشباع الحاجات  مي هوأهداف وخصائص التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلا إن
عزز تطلع الفرد إلى رفع مستوى إشباع حاجاته الثانوية وتحقيق ذاته الأساسية، ويتم ذلك التي تالأساسية 

، وهو ما سنقف بتحسين فرص العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وفرص المشاركة في العمليات الأساسية
  .وخصائص التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلاميأهداف  عليه في هذا الفرع بالتركيز على

  .الإسلامي قتصادفي الاالاقتصادية  أهداف التنمية: أولا

إن التنمية الاقتصادية في الإسلام ذات طابع خاص إذ تجمع بين الجوانب المادية والأخلاقية، ومن 
  .1ثم فلها أهداف تختلف عن أهداف التنمية في المنهج الوضعي

هو تحسين حياة البشر، فالإنسان  في الاقتصاد الإسلامي الأساسي الاقتصادية لتنميةن هدف اوإ
هو نواة الجهد التنموي، وهو لب العملية التنموية لذا يوليه الاقتصاد الإسلامي مكانته الواقعية، فيهدف 

ة لهم وفقا إلى إصلاح معاش الأفراد، وتحسين مستواهم الاقتصادي والاجتماعي بما يكفل الحياة الطيب
لمقاصد الشريعة، فعلى الإنسان أن يقوم بتسخير كل ما من شأنه تحسين الظروف المعيشية لأفراد اĐتمع 
دون إهمال أي ناحية من النواحي المحيطة بالعملية التنموية الاجتماعية والعقائدية، فالتنمية بالمفهوم 

   .2لبشريةالإسلامي هي تنمية كل الإمكانيات المادية والإمكانيات ا

وقد اقترح الأستاذ الدكتور شوقي أحمد دنيا هدفين رئيسيين للتنمية الاقتصادية في المنهج 
  :3الإسلامي هما

وهو هدف مرحلي فقط، يتمثل في استخدام الموارد الطبيعية لتحقيق الرخاء  :هدف اقتصادي ـ 1
  .الاقتصادي للجماعة والفرد

                                                             
ي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم ـ زليخة بلحناشي، التنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد الإسلام 1

 .91، 2007التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
 .116ـ نعمت عبد اللطيف مشهور، الدور الإنمائي والتوزيعي للزكاة، مرجع سابق، ص 2
  .91ـ زليخة بلحناشي، التنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي، مرجع سابق، ص  3
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تمثل في استخدام ثمار التقدم الاقتصادي لنشر المبادئ وهو الهدف النهائي، وي :هدف إنساني ـ 2
  .والقيم الإنسانية الرفيعة ممثلة في السلام والعدل والمعرفة الكاملة الله عز وجل

ومن خلال ما سبق يتبين أن التنمية في الإسلام لا تقتصر على الجانب الاقتصادي بل يمتد 
لأول إلى تنمية الإنسان ذاته، ويقيس رفاهيته ليشمل مختلف جوانب الحياة وهو ينصرف في المقام ا

وأيضا أن الجانب . الاقتصادية بمقياس الأخلاقيات والسلوكيات المنبثقة من تعاليم الشريعة السمحاء
التعبدي في التنمية لا يتعارض وعمارة الأرض مع تحقيق الرفاهية المادية للمجتمع الإسلامي، وبالتالي لا 

لإسلام إلى مجرد تحسين مستوى دخل أفراد اĐتمع أو توفير حد الكفاف كما تنصرف جهود التنمية في ا
ēدف النظم الإنمائية المعاصرة، وإنما تنشد أساسا تحقيق الكفاية المعيشية لكل فرد من أفراد اĐتمع على 

يارا النحو الذي يخرجهم من دائرة الفقر إلى حد الغنى ولذا يتخذ الفكر الإسلامي من حد الكفاية مع
  .1أساسيا للحكم على رفاهية اĐتمع وعدالة التوزيع 

إقامة مجتمع يتمتع بأعلى مستويات في الاقتصاد الإسلامي  الاقتصاديةومن أهداف التنمية   
والطغيان، وضعف الفرص  ،المعيشة الطيبة، بإزالة جميع المصادر الرئيسية لبقاء التخلف منها الفقر

لقهر الاجتماعي والسياسي، وتحقيق ذلك يكون بزيادة الإنتاج إلى أقصى الاقتصادية، وكذا الحرمان وا
. حد ممكن، أي تحقيق بنفسه، وتحقيق الوفرة الاقتصادية إلى جانب الرفاهية الاجتماعية والسعادة الروحية

وبذلك يتحقق الهدف الأساسي للاقتصاد الإسلامي، وهو استخدام المنجزات الاقتصادية في نشر 
نَ  ﴿:في اĐتمع، وذلك في قوله تعالىلقيم الإسلامية المبادئ وا كُمْ مِ لَ لَ جَعَ ا وَ اجَ كُلَّهَ قَ الأَْزْوَ الَّذِي خَلَ وَ

تُمْ  يـْ وَ ا اسْتـَ ذَ بِّكُمْ إِ ةَ رَ مَ عْ ِ وا ن ورهِِ ثمَُّ تَذْكُرُ ى ظُهُ وا عَلَ وُ تَسْتـَ ِ ونَ  ل ُ ا تـَرْكَب امِ مَ الأْنَـْعَ فُلْكِ وَ وا الْ قُولُ تـَ هِ وَ يْ حَانَ  عَلَ سُبْ
ِينَ  قْرنِ ُ مُ ه ا كُنَّا لَ مَ ا هَذَا وَ نَ توضح الآيات تسخير االله تعالى ـــ للفلك  13 12لزخرفا﴾ الَّذِي سَخَّرَ لَ

والأنعام ــ أي وسائل النقل وتقاس عليها مختلف الموارد، لخدمة الإنسان، والهدف من التسخير هو إشباع 
يعترف بفضله ، و الإنسان قمة مجده الاقتصادي يذكر االله ثم عندما يحقق الحاجات الاقتصادية للإنسان

  .2ونعمه، بتطبيق ما أراده من مبادئ الخير والعدل والسلام والحق في مختلف أرجاء الأرض

                                                             
 .90تنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي، مرجع سابق، ص ـ زليخة بلحناشي، ال 1
ثر كل من الزكاة والضريبة على التنمية الاقتصادية، رسالة ماجستير في المنازعات الضريبية بكلية أـ فاطمة محمد عبد االله حسونة،  2

 . 103، صم2009الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
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  الإسلامي قتصادفي الاالاقتصادية  خصائص التنمية: ثانيا

  :هالقد تميز المنهج الإسلامي على النظم الوضعية بمجموعة من الخصائص نذكر من

  :ــ الإنسان هو محور التنمية 1

إن إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب وقبل كل شيء تطهير الحياة الاقتصادية من     
كافة أشكال الظلم، وبالتالي ēيئة المناخ المناسب لكي يتعامل الناس تعاملا إنمائيا فاعلا مع الأشياء، 

خراج البشرية مرة أخرى كما أخرجها من ظلمات جاهلية وعليه يأتي الإسلام كدين ونظام حياة لإ
  .1يعيشها الإنسان

ومن هنا جاء المنهج الإسلامي للتنمية يعيد الأشياء في اĐتمع الإنساني إلى طبيعتها وتصدى هذا 
بمن تقوم عملية التنمية؟ وكانت إجابته واضحة : المنهج على عكس المناهج الوضعية، لسؤال واضح

نسان، أي أن عملية التنمية لكي تتحقق على أرض الواقع لابد أن تبدأ من الإنسان ومحددة هي الإ
  .وتنتهي بالإنسان

وعليه تتصف عملية التنمية وفقا لهذا المنهج بالاستمرارية المستمدة من استمرارية الإنسان في 
جود، ومن ثم هو الوسيلة عبادة الخالق تبارك وتعالى، فالإنسان وفقا لمنهج رباني هو أهم وأسمى ما في الو 

ُ ﴿:قال تعالى. 2الرئيسية لعملية التنمية ه رُ هٍ غَيـْ لَ نْ إِ كُمْ مِ ا لَ َ مَ دُوا اللَّه ُ مِ اعْب ا قـَوْ َ ا قَالَ ي ً لىَ ثمَوُدَ أَخَاهُمْ صَالحِ إِ وَ
يْ  لَ وا إِ ُ ُ ثمَُّ تُوب وه رُ غْفِ ا فَاسْتـَ يهَ ِ رَكُمْ ف مَ عْ اسْتـَ ضِ وَ نَ الأَْرْ يبٌ هُوَ أنَْشَأَكُمْ مِ بيِّ قَريِبٌ مجُِ نَّ رَ   .61هود ﴾ هِ إِ

لأنه المنتج والمستهلك، هو صاحب المشروع وهو العامل،  ؛فالإنسان في الإسلام هو محور التنمية
لذلك يهتم الإسلام بإنشاء  لذلك يهتم الإسلام بإنشاء الإنسان الصالح ليؤدي دوره في العملية التنموية

  .3لعملية التنمويةالإنسان الصالح ليؤدي دوره في ا

                                                             
نصورة،  دار الوفاء، الم دط، ميد الغزالي، أضواء على الاقتصاد الإسلامي حول المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية،ـ عبد الح 1

 .61، صم1989
 .63ـ عبد الحميد الغزالي، أضواء على الاقتصاد الإسلامي حول المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية، مرجع سابق، ص 2
لإطار المؤسساتي للزكاة ودورها في تنمية الاقتصاد الجزائري، دراسة ميدانية لهيئة الزكاة بولاية تلمسان ، مذكرة ـ  بوكليخة بومدين، ا 3

 ـ 2012ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص التحليل المؤسساتي والتنمية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 
  .9، ، ص 2013



یاس الوقف والتنمیةمحاضرات في مق  
 

64 
 

  :ب ـ التوازن

لقوله  ،أي زيادة الإنتاج ،التنمية في الإسلام هي تنمية متوازنة لا تستهدف الكفاية فحسبإن 
ادَ ﴿: تعالى الشَّهَ بِ وَ يْ لىَ عَالمِِ الْغَ دُّونَ إِ رَ سَتـُ نُونَ وَ ؤْمِ الْمُ ُ وَ ه سُولُ رَ كُمْ وَ لَ ُ عَمَ رَى اللَّه وا فَسَيـَ لُ قُلِ اعْمَ ِ ف ـَوَ بِّئُكُمْ ة نَ يـُ

ونَ  لُ مَ عْ تُمْ تـَ َا كُنْ ، وإنما تستهدف أن يكون هناك توازن في الاستفادة من ثمار التنمية من 105التوبة ﴾بمِ
ِ ﴿:فهي تستهدف أيضا عدالة التوزيع لقوله سبحانه وتعالى مختلف الشرائح ة ادَ تُوا بِالشَّهَ أْ َ ِكَ أدَْنىَ أنَْ ي ل ذَ

افُو  ا أَوْ يخََ جْهِهَ ى وَ ينَ عَلَ مَ الْفَاسِقِ قَوْ هْدِي الْ َ ُ لاَ يـ اللَّه وا وَ ُ اسمَْع َ وَ اتـَّقُوا اللَّه دَ أيمََْاĔِِمْ وَ عْ َ دَّ أَيمَْانٌ بـ المائدة  ﴾ا أنَْ تـُرَ
  .1بحيث يعم الخير جميع البشر مهما كان موقعهم في اĐتمع وأي كان مكاĔم في الكون. 108

التوزيع، فوفرة الإنتاج مع سوء التوزيع هو احتكار  فالإسلام يفرض بجانب زيادة الإنتاج وعدالة
واستغلال كما أن عدالة التوزيع دون أنتاج كاف هو عبارة عن توزيع للفقر والبؤس، وبين الصناعة 

  .2لخإ...المنشآت المتطورة والمرافقوالزراعة وبين الكماليات والضروريات وبين 

ن تعظيم منفعته، إلا إذا أشبع حاجاته الضرورية وقد أقر الاقتصاديون بأن الإنسان يبحث دائما ع
تطلع للكماليات، أما الإنسان المسلم لا يتنافس مع الآخرين لمطمع دنيوي وذلك لأن الإسلام سعى إلى 

فَقُوا لمَْ  ﴿: تحقيق التوازن بين الحاجة والإنفاق من خلال ترشيد الاستهلاك ، لقوله تعالى ا أنَـْ ذَ الَّذِينَ إِ وَ
ُسْرفُِو  اي امً ِكَ قـَوَ ل ينَْ ذَ َ وا وَكَانَ بـ رُ قْتـُ َ لمَْ يـ    .3فالاعتدال في الإنفاق هو أساس التوازن 67الفرقان ﴾ ا وَ

صحية، وبين قتصادية، واجتماعية، وثقافية، و ويعني التوازن أيضا بين كل متطلبات التنمية ا
  .كانيةالتوزيعات الس ،القطاعات، والأنشطة الاقتصادية، وبين اĐالات الجغرافية

  :ج ـ المسؤولية

من أهم المبادئ وضوحا في التشريع الإسلامي نجد المسؤولية فهناك مسؤولية مجتمع اتجاه أفراده من 
التي تجعل  ،ثل واجب إقامة التكافل الاجتماعيم ،خلال الواجبات التي فرضها الإسلام على المسلمين

اĐتمع نجد مسؤولية الدولة، فالبرغم من الفرد مسؤولا عن اĐتمع الذي يعيش فيه، وبعد مسؤولية 
                                                             

  .98ناشي، التنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي، مرجع سابق، ص ـ زليخة بلح 1
 .66، صم2003دار هومة، الجزائر،  دط، ـ رشيد حيمران، مبادئ الاقتصاد وعوامل التنمية في الإسلام، 2
رجع سابق، ، ملزكاة بولاية تلمسان ـ بوكليخة بومدين، الإطار المؤسساتي للزكاة ودورها في تنمية الاقتصاد الجزائري، دراسة ميدانية لهيئة ا 3
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الواجبات المالية التي فرضها االله على المسلمين للفقراء، إلا أن الدولة تعتبر مسؤولة عن الفقراء والأرامل 
   .1والعجزة، وبالتالي فإن المسؤولية في الإسلام مشتركة بين الفرد متمثلة في اĐتمع، والدولة

  :2وتتحدد المسؤولية في

  .مسؤولية الفرد تجاه نفسه باعتباره مكلف ــ
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل  « : مسؤولية اĐتمع تجاه بعضه البعض، قالــ 

  .3»الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
  .4»فلورثته ومن ترك كلا فإلينامن ترك مالا «ــمسؤولية الدولة تجاه كل من الفرد واĐتمع، قال ــ 

  :د ــ الشمول

عكس المناهج الوضعية التي تراعي الجانب المادي فقط، فهي تراعي النواحي المادية والمعنوية  
وملبس،  ،والعامة، وهو يقتضي الاحتياجات البشرية كافة، من مأكل ة،لتحقيق المصلحتين معا الفردي

وحرية التفكير ضمن ضوابط  ،والمشاركة في عملية التنمية ،وحق العمل ،صحةو تعليم، و نقل، و ومسكن، 
  .5الشرع

   :و ــ الواقعية

النظر إلى المشكلة من جميع جوانبها، ودراسة أبعادها، وإيجاد الحلول الملائمة لواقعها، وبالتالي 
الإسلام، لأĔا  التصور الحقيقي للمشكلة، وإمكانية تطبيق الحلول المقترحة، والواقعية لا تضاهي المثالية في

                                                             
 .102ص  ،، مرجع سابقـ زليخة بلحناشي، التنمية في المنهج الإسلامي  1
ة، ـ حفيظ بديار، دور التمويل بالإجارة في تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصادات الإسلامية دراسة حالة مجموعة البنك الإسلامي للتنمي 2

  .101مرجع سابق، ص 
 .16سبق تخريجه ص ـ  3
صحيح = وسننه وأيامه   محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي، الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول االله أخرجه ـ  4

باب ،كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس،.ه1422، دار طوق النجاة، 1البخاري، ت محمد زهير بن ناصر الناصر، ط
  .845، ص 2، ج2268رقم الحديث، الصلاة على من ترك دينا

 حفيظ بديار، دور التمويل بالإجارة في تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصادات الإسلامية دراسة حالة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية،ـ  5
  .21مرجع سابق، ص 
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تصدر من عليم حكيم، كما دلت عليه التجارب الأولى للدولة الإسلامية، وما يحدث من مشاكل فمن 
  .1سوء فهم أو سوء تطبيق

   :ي ــ العدالة

َ  ﴿ :يع نواحي الحياة لقوله تعالىجم في يـ بىَ وَ قُرْ ي الْ اءِ ذِ يتَ إِ حْسَانِ وَ الإِْ دْلِ وَ رُ بِالْعَ مُ أْ َ َ ي نَّ اللَّه ى إِ هَ نـْ
ونَ  لَّكُمْ تَذَكَّرُ عَ عِظُكُمْ لَ َ غْيِ ي بـَ الْ نْكَرِ وَ الْمُ فَحْشَاءِ وَ لاَّ  «وقال  ، 90النحل﴾عَنِ الْ ةٍ إِ شَرَ يرِ عَ نْ أمَِ ا مِ مَ

رُ  وْ ُ الجَْ قُه وبِ ُ دْلُ، أَوْ ي لاَّ الْعَ ُ إِ ه فُكُّ َ ولاً، لاَ يـ غْلُ ةِ مَ امَ َ ي قِ مَ الْ وْ َ ؤْتَى بِهِ يـ ُ دل عدالة التوزيع ثار العآومن ، 2»يـ
  .3المتمثلة في فرض الزكاة، كوĔا تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء

   :ه ــ الإنسانية

هي سعادة الإنسان، لا الربح المادي كما في  أن يعيش الإنسان حرا كريما، فغاية التنمية السامية
ياء، وإهمال الضروريات للفقراء نظيرēا، والذي يؤدي إلى الإنحراف بالإنتاج إلى الكماليات لطلب الأغن

والتي اĐتمع بحاجة ماسة إليها ، وهنا تظهر أهمية الأولويات في الشريعة، إذ تقدم الضروريات على 
َنيِ  ﴿:لحاجيات والحاجيات على الكماليات وđا تحفظ كرامة الآدمي مهما كان لقوله تعالىا ا ب نَ قَدْ كَرَّمْ لَ وَ

اهُمْ فيِ الْ  لْنَ حمََ مَ وَ ا آدَ قْنَ َّنْ خَلَ ِيرٍ ممِ ى كَث اهُمْ عَلَ فَضَّلْنَ اتِ وَ َ نَ الطَّيِّب اهُمْ مِ نَ زَقـْ رَ حْرِ وَ َ ب الْ رِّ وَ بـَ
فْضِيلاً    .704الإسراء﴾تـَ

   :ع ــ الكفاية

من طرف الدولة، باعتبار الفقر يمثل عقبة كبرى في وجه  ضمن الإسلام للفقراء حد الكفاية
أن عمر بن عبد العزيز أوصى للفقراء، بأن لكل فقير مسكن سلم مالتنمية وقد جاء في البخاري و 

ويقول ابن ." يسكنه، وخادم يكفيه مهنته، وفرس يجاهد عليه عدوه ومن أن يكون له أثاث في بيئته
                                                             

  .22ـ  المرجع نفسه، ص  1
ةِ مرجع سابق،  ،أحمدالإمام أخرجه أحمد، مسند ـ  2 َ نَ الصَّحَاب ريِنَ مِ كْثِ سْنَدُ الْمُ ُ ،مُ نْه ُ عَ ضِيَ االله ةَ رَ رَ يـْ سْنَدُ أَبيِ هُرَ ، 9573 رقم الحديث ،مُ
  .إسناده قوي: قال شعيب الأرنؤوط .352، ص 15ج
لة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ـ حفيظ بديار، دور التمويل بالإجارة في تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصادات الإسلامية دراسة حا 3

  .22مرجع سابق، ص 
ة، ـ حفيظ بديار، دور التمويل بالإجارة في تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصادات الإسلامية دراسة حالة مجموعة البنك الإسلامي للتنمي 4

 .22مرجع سابق ، ص 
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وا بفقرائهم، ويجبر السلطان على ذلك إن يقم الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوم وفرض على" حزم
ل المسلمين đم فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه، ومن الزكوات đم، ولا في سائر أموا

  .1"اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن يقيهم المطر والصيف والشمس وعيون المارة

  : ل ــ الديمومة

أي ربط الدنيا  ،أو غيره يقوم به الإنسان إلا ومعلق بالجزاء يوم القيامة ن أي نشاط اقتصاديإإذ 
ة وجعل الإنسان مستخلف في الأرض أي انه خلف جيل ويخلفه جيل فهو بين الجيلين كأمين بالآخر 

على ما استخلف فيه فلا يسرف ولا يقتر ويتحمل مسؤولية جيله الحالي، والأجيال المستقبلية قال 
فضل  ن كان فيها فضل فعلى عياله، فإن كان فيهاإإذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه ف «: الرسول ــ 

وقد حدد الفضل بالثلث  ،2»ن كان فيها فضل فهاهنا وهاهناإف فعلى قرابته ــ أو قال على ذي رحمه ــ
نخلع أول االله اهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك، و سيا ر :" الحين ق ةلأبي لباب فقال 

أراد أن يستكثر، ومن أراد أن هذا لمن " يجزيك من ذلك الثلث: من مالي صدقة إلى االله وإلى رسوله؟ قال
   .يتكفف ذلك خير

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
بنك الإسلامي للتنمية، ستدامة في الاقتصادات الإسلامية دراسة حالة مجموعة الحفيظ بديار، دور التمويل بالإجارة في تحقيق التنمية المـ  1

  .22، ص مرجع سابق
دَبَّرِ مرجع سابق، كتاب العتق، : سنن أبي داودأخرجه أبو داود، ـ  2 عِ الْمُ ْ ي َ   . 49، ص 4، ج3959،رقم الحديث باب فىِ بـ
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  .أبعاد التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي: ثالثالفرع ال

  :1تتجلى أبعاد التنمية وفق المقاربة الإسلامية في الآتي

   :ــ البعد العقدي1

على الحفاظ  ترتبط عمارة الأرض في الإسلام بالتوحيد وطاعة االله فيما أمر، وهي من أسباب
هِمْ  ﴿:الموارد والإمكانات وتحقيق الرفاه الاجتماعي، قال تعالى يْ ا عَلَ فَتَحْنَ ا لَ اتـَّقَوْ نُوا وَ قُرَى آمَ وْ أنََّ أَهْلَ الْ لَ وَ

ونَ  ُ كْسِب َ َا كَانُوا ي وا فَأَخَذْنَاهُمْ بمِ ُ ب كِنْ كَذَّ لَ ضِ وَ الأَْرْ اءِ وَ مَ نَ السَّ رَكَاتٍ مِ َ ل هذه الموارد ، وزوا96الأعرف  ﴾ بـ
نـَقْصٍ ﴿:والنعم، وعدم التمكين من الأرض بالكفر والجحود قال تعالى ِينَ وَ ن نَ بِالسِّ وْ عَ رْ ِ قَدْ أَخَذْنَا آلَ ف لَ وَ

ونَ  ذَّكَّرُ َ مْ ي لَّهُ َ ع اتِ لَ رَ نَ الثَّمَ وان إصلاح الأرض لا يكون إلا بإتباع شرعه، وشرعه  ،130الأعراف  ﴾مِ
ينَْ  ﴿خلاف قال تعالىعدل وحكمة وهو مقتضى الاست َ ضِ فَاحْكُمْ بـ يفَةً فيِ الأَْرْ ِ اكَ خَل لْنَ نَّا جَعَ ودُ إِ اوُ ا دَ َ ي

يلِ اللَّهِ  َضِلُّونَ عَنْ سَبِ نَّ الَّذِينَ ي يلِ اللَّهِ إِ نْ سَبِ ُضِلَّكَ عَ ي ى فـَ عِ الهَْوَ تَّبِ لاَ تـَ قِّ وَ َا  النَّاسِ بِالحَْ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمِ
مَ  وْ َ   .وارتباط الدنيا بالآخرة وهي الاستدامة الحقة .26ص  ﴾ الحِْسَاب نَسُوا يـ

  :ــ البعد الاقتصادي2

ارتفع الإسلام بالتنمية لمرتبة العبادة، لدرجة أن ساوى في التخفيف من العبادة للمجاهدين  
بَّكَ  ﴿ :بأنفسهم وهو ذروة سنام الإسلام مع الذين يتنقلون في الأرض للعمل والتجارة بقوله تعالى نَّ رَ إِ

 ُ ُ يـ اللَّه كَ وَ عَ نَ الَّذِينَ مَ فَةٌ مِ ِ ائ طَ ُ وَ ثَه ثُـلُ ُ وَ ِصْفَه ن لِ وَ ثَيِ اللَّيْ نْ ثُـلُ ُ أدَْنىَ مِ قُوم مُ أنََّكَ تـَ لَ عْ َ ِمَ يـ ارَ عَل النـَّهَ لَ وَ رُ اللَّيْ قَدِّ
آ قُرْ نَ الْ رَ مِ سَّ َ ي ا تـَ وا مَ ُ ء رَ كُمْ فَاقـْ يْ لَ ابَ عَ تَ ُ فـَ نْ تحُْصُوه ونَ أنَْ لَ ُ َضْربِ ونَ ي آخَرُ ضَى وَ رْ نْكُمْ مَ كُونُ مِ َ ِمَ أنَْ سَي ل نِ عَ

ُ وَ  ه نْ رَ مِ سَّ َ ي ا تـَ وا مَ ُ ء رَ يلِ اللَّهِ فَاقـْ ونَ فيِ سَبِ لُ ِ قَات ُ ونَ يـ آخَرُ نْ فَضْلِ اللَّهِ وَ غُونَ مِ تـَ بْ َ ضِ يـ آتُوا فيِ الأَْرْ وا الصَّلاَةَ وَ يمُ ِ أقَ
ضً  َ قـَرْ رِضُوا اللَّه أقَْ ا الزَّكَاةَ وَ مَ أَجْرً أَعْظَ ا وَ رً دَ اللَّهِ هُوَ خَيـْ ُ عِنْ دُوه نْ خَيرٍْ تجَِ وا لأِنَـْفُسِكُمْ مِ مُ ا تـُقَدِّ مَ وَ ا  ا حَسَنً

حِيمٌ  َ غَفُورٌ رَ نَّ اللَّه َ إِ وا اللَّه رُ غْفِ اسْتـَ وجعل دافع التنمية ليس هو الحاجة كما في المفهوم  ،20المزمل ﴾ وَ
  الوضعي التي بغياđا 

                                                             
المستدامة في الاقتصادات الإسلامية دراسة حالة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية،  ـ حفيظ بديار، دور التمويل بالإجارة في تحقيق التنمية 1

  .21ـ  19مرجع سابق ، ص 
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ل، فتخلق فئات عاطلة في اĐتمع، تكون عالية عليه بل هو الحاجة وحق يغيب العم
بالغرس وقت قيام الساعة والحاجة  الاستخلاف، وان العمل يؤدي لذاته، وإلا لما يأمر رسول االله 

 إذا قامت الساعة وبيد أخدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل «:منعدمة فقد قال 
«1.  

ضِ ﴿ :تكون بمختلف أنواع التنمية وقوله تعالى الأرضوعمارة  نَ الأَْرْ رَكُمْ هُوَ أنَْشَأَكُمْ مِ مَ عْ اسْتـَ  وَ
يها ِ العمل بما يبقي الأرض صالحة لأن أصلها كذلك، ضد خراđا وعمراĔا يستوجب ، 61هود  ﴾  ف

ُ ﴿ :قال تعالى وه ادْعُ ا وَ صْلاَحِهَ دَ إِ عْ َ ضِ بـ فْسِدُوا فيِ الأَْرْ لاَ تـُ نَ  وَ نَّ رَحمَْتَ اللَّهِ قَريِبٌ مِ ا إِ عً مَ طَ فًا وَ خَوْ
ِينَ  حْسِن والمشكلة الاقتصادية في الإسلام ليست الندرة بل هي السلوك غير الرشيد  ،56الأعرف ﴾ الْمُ

ا  ﴿ :فالرشد قضية أساسية في التنمية تتعلق بالإنتاج والاستهلاك والتوزيع قال تعالى: للبشر ذَ الَّذِينَ إِ وَ
ا أنَ ـْ امً ِكَ قـَوَ ل ينَْ ذَ َ وا وَكَانَ بـ رُ قْتـُ َ لمَْ يـ ُسْرفُِوا وَ فالمفهوم الإسلامي المقترح يقرر أن التغير  ،67الفرقان ﴾فَقُوا لمَْ ي

الهيكلي في النظام الاقتصادي والاجتماعي هو أصل التنمية، وđذا يؤكد على أن التغير الهيكلي في 
وحث على الإتقان فقال . نتائج التنمية ولكن ليس سببا لهاالنشاط الإنتاجي يعتبر أثرا أو نتيجة من 

 :» وإتقان العمل يتطلب استعمال التقنية  2» إن االله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه
  .والأساليب العلمية الحديثة، وما يتم به الواجب فهو واجب

  :ــ البعد الاجتماعي3

ن العلم ره االله بين خلقه لإعمار الأرض بما كرمه مجعل الإسلام الإنسان هو محور التنمية، فاختا 
رِّ  ﴿ :والعقل، وإرسال الرسل والنعم الظاهرة والباطنة قال تعالى بـَ اهُمْ فيِ الْ لْنَ حمََ مَ وَ َنيِ آدَ ا ب نَ قَدْ كَرَّمْ لَ وَ

اتِ  َ نَ الطَّيِّب اهُمْ مِ نَ زَقـْ رَ حْرِ وَ َ ب الْ فْضِيلاً  وَ ا تـَ قْنَ َّنْ خَلَ ِيرٍ ممِ ى كَث لَ اهُمْ عَ فَضَّلْنَ فجعله خليفة في ، 70الإسراء﴾ وَ
قَ  ﴿:قال تعالىالأرض وهيأ له أسباب التمكين  ضَكُمْ فـَوْ عْ َ فَعَ بـ رَ ضِ وَ ِفَ الأَْرْ كُمْ خَلاَئ لَ هُوَ الَّذِي جَعَ وَ

نَّ  ا آتَاكُمْ إِ وَكُمْ فيِ مَ لُ بـْ َ ي ِ جَاتٍ ل رَ ضٍ دَ عْ َ حِيمٌ بـ فُورٌ رَ غَ ُ لَ نَّه إِ قَابِ وَ عِ بَّكَ سَريِعُ الْ أي يخلف ، 165الأنعام ﴾رَ
بعضكم بعضا، فيكون الإنسان نائب ينوب من قبله ويسلم ما استخلف فيه من بعده، فهو أمين على 
ما ستخلف فيه، وهو عنده عارية مسترجعة وهنا تكريس للاستدامة بمعناها الحقيقي، والحكمة الإلهية 

                                                             
  .25سبق تخريجه، ص ـ  1
َ : مسند أبي يعلى الموصلي ، يعلى الموصلي أبو أخرجهـ  2 ِشَة ائ سْنَدُ عَ   .349، ص 7، ج4386رقم الحديث ، مُ
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تضت أن يختلف الناس في الرزق حتى يكمل بعضهم بعضا، وحقيقة لتماسك اĐتمع الإنساني قاطبة، اق
مْ فيِ ﴿:نسان مسخر لبني جلدته قال تعالىفالإ هُ يشَتـَ عِ مْ مَ هُ نـَ يـْ َ ا بـ نَ نُ قَسَمْ بِّكَ نحَْ حمَْتَ رَ ونَ رَ قْسِمُ َ أَهُمْ يـ

قَ  مْ فـَوْ ضَهُ عْ َ ا بـ نَ عْ فـَ رَ ا وَ َ ي نـْ ِ الدُّ اة َ ي َّا  الحَْ رٌ ممِ بِّكَ خَيـْ رَحمَْتُ رَ ضًا سُخْريčِا وَ عْ َ مْ بـ ضُهُ عْ َ تَّخِذَ بـ َ ي ِ جَاتٍ ل رَ ضٍ دَ عْ َ بـ
ونَ  ُ ع مَ ُ ﴿ :، والعدالة بين بني البشر قال تعالى32الزخرف ﴾  يجَْ م هُ عَ ا مَ نَ لْ أنَـْزَ اتِ وَ نَ يـِّ بـَ ا بِالْ نَ سُلَ ا رُ سَلْنَ قَدْ أرَْ لَ

قُومَ  يـَ ِ انَ ل مِيزَ الْ ابَ وَ ُ الْكِتَ ه نْصُرُ َ نْ يـ ُ مَ مَ اللَّه لَ عْ يـَ ِ ل لنَّاسِ وَ ِ عُ ل ِ اف نَ مَ أْسٌ شَدِيدٌ وَ َ يهِ ب ِ دِيدَ ف ا الحَْ نَ لْ أنَـْزَ سْطِ وَ  النَّاسُ بِالْقِ
َ قَوِيٌّ عَزيِزٌ  نَّ اللَّه بِ إِ يْ غَ ُ بِالْ ه سُلَ رُ دِ االلهِ ، و 25الحديد ﴾ وَ نِ عَبْ ْ ُ قَالَ عَنْ جَابِرِ ب ُ : " ، أنََّه َ االله جَلَّ أفََاء عَزَّ وَ

سَلَّمَ كَمَ  هِ وَ يْ ُ عَلَ سُولُ االلهِ صَلَّى االله ، فَأقَـَرَّهُمْ رَ سَلَّمَ هِ وَ يْ لَ ُ عَ سُولِ االلهِ صَلَّى االله رَ ى  رَ عَلَ بـَ ا خَيْ هَ لَ جَعَ ا كَانُوا، وَ
، ثمَُّ قَ  هِمْ ْ ي ا عَلَ صَهَ احَةَ، فَخَرَ وَ ْنَ رَ دَ االلهِ ب ثَ عَبْ عَ بـَ ، فـَ مْ هُ نـَ يـْ َ بـ ُ وَ ه نَ يـْ َ غَضُ : الَ لهَُمْ بـ تُمْ أبَـْ ، أنَـْ ودِ هُ يـَ شَرَ الْ عْ ا مَ َ ي

يَّاكُ  غْضِي إِ ُ نيِ بـ مِلُ سَ يحَْ يْ لَ ، وَ ى االلهِ تُمْ عَلَ ، وَكَذَبـْ جَلَّ َ االلهِ عَزَّ وَ اء َ ي لْتُمْ أنَْبِ ، قـَتـَ ليََّ قِ إِ لْ ى أنَْ أَحِيفَ الخَْ مْ عَلَ
نْ  سْقٍ مِ شْريِنَ ألَْفَ وَ صْتُ عِ ، قَدْ خَرَ كُمْ يْ وا عَلَ قَالَ ِي، فـَ تُمْ فَل يْ َ نْ أبَـ إِ ، وَ كُمْ لَ تُمْ فـَ تِ : تمَْرٍ، فَإِنْ شِئْ َذَا قَامَ đِ
جُوا عَنَّا  ضُ، قَدْ أَخَذْنَا، فَاخْرُ الأَْرْ اتُ وَ اوَ مَ   .1"السَّ

ِمْ  ﴿وجعل مشاركة أهل الصلاح في أمور التنمية، والحياة العامة فقال تعالى ِّđ رَ ِ وا ل ُ الَّذِينَ اسْتَجَاب  وَ
قُونَ  فِ نْ ُ اهُمْ يـ نَ زَقـْ َّا رَ ممِ مْ وَ هُ نـَ يـْ َ هُمْ شُورَى بـ رُ أمَْ وا الصَّلاَةَ وَ أقََامُ وأعتبر التنمية الخلقية، والثقافية  ،38الشورى ﴾وَ
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من « : ــوالاجتماعية حق لكل جيل قادم على الذي سبقه قال 

نُوا  ﴿ :وقوله تعالى 2»و له، وصدقة جارية ينتفع đاثلاث، علم ينتفع به، وولد صالح يدع لاَّ الَّذِينَ آمَ إِ
ا بِالصَّبرِْ  اصَوْ تـَوَ قِّ وَ ا بِالحَْ اصَوْ تـَوَ اتِ وَ َ وا الصَّالحِ عَمِلُ   .03العصر  ﴾وَ

   :ــ البعد البيئي4

نَ  ﴿ :ت الشريعة الإسلامية التشريعيات البيئية في الحفاظ على البيئة قال تعالىسبق مِ نْ  وَ النَّاسِ مَ
ا تـَوَ  ذَ إِ دُّ الخِْصَامِ وَ هُوَ ألََ هِ وَ لْبِ ا فيِ قـَ ى مَ لَ َ عَ ُشْهِدُ اللَّه ي ا وَ َ ي نـْ ِ الدُّ اة َ ي ُ فيِ الحَْ ه لُ وْ ُكَ قـَ جِب عْ ُ ضِ يـ ى فيِ الأَْرْ لىَّ سَعَ

فَسَادَ  ُ لاَ يحُِبُّ الْ اللَّه النَّسْلَ وَ ثَ وَ رْ ِكَ الحَْ هْل ُ يـ ا وَ يهَ ِ فْسِدَ ف يـُ ِ ، والفساد هنا المادي كما 205ــ204رةالبق ﴾ ل
  .والنفاق ،والكذب ،والمعنوي بالكفر ،في ظاهر الآية

                                                             
ةِ  مرجع سابق، :مسند الإمام أحمدـ أخرجه أحمد،  1 َ نَ الصَّحَاب ريِنَ مِ كْثِ سْنَدُ الْمُ دِ االلهِ ، مُ بْ نِ عَ ْ رِ ب سْنَدُ جَابِ ، 14953رقم الحديث  ،مُ
  . 210، ص 23ج
،  دار إحياء التراث العربي، بيروت دط، أحمد شاكر آخرون، تمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، سنن الترمذي، أخرجه ـ  2

  .هذا حديث حسن صحيحوقال  .660، ص3، ج1376 رقم الحديث ،في الوقف باب ،الأحكامكتاب 
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من قتل عصفورا عبثا عج إلى يوم القيامة يقول يا  «:وحث على احترام النظام البيئي فقال 
 تسل فيهلا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغ «: ، وقال1»نا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعةرب إن فلا

وĔى عن قطع الشجر في الجهاد والنصوص في ذلك مستفيضة، ويلحظ في القواعد الفقهية المستنبطة  2»
" لا ضرر ولا ضرار"، وقاعدة "الضرر يزال"من الكتاب، والسنة الحث في الحفاظ على البيئة كقاعدة 

وغيرها كثير تنطبق على إزالة " وما جاز يعذر بطل بزواله" وأخف الضررين"وتقدم المصالح ودرء المفاسد، 
  .الأضرار البيئية، وكيفية التعامل معها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، 7، ج4446 رقم الحديث ،من قتل عصفورا بغير حقهاكتاب الضحابا، باب   مرجع سابق،  :سنن النسائيأخرجه النسائي، ـ  1

  .239ص
، 221 رقم الحديث ،الماء الراكد والاغتسال منهباب النهي عن البول في كتاب الطهارة، مرجع سابق،  : سنن النسائيأخرجه النسائي، ـ  2
  .125، ص 1ج
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  .بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي التنمية المستدامة: انيالث بحثالم

إن مصطلح التنمية المستدامة ظهر في الآونة الأخيرة، حيث تم طرحه في قمة الأرض المنعقدة سنة 
و بالبرازيل، ومصطلح الاستدامة هو عبارة على نمط تنموي يسعى إلى تحسين في ريو ديجانير  1992

نوعية حياة الإنسان دون الإضرار بالبيئة أو المساس بحق الأجيال المستقبلية في تحسين نوعية حياēا، 
ة بالإضافة إلى ضرورة تحقيق النمو الاقتصادي لابد من المحافظة على البيئة وتحقيق توزيع عادل للثرو 

والموارد مع تحسين ورفع نوعية ومستوى حياة جميع اĐتمعات، ولذلك تعددت مفاهيم التنمية المستدامة 
بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وأبعادها، وخصائصها، وأهدافها، وركائزها، وهو ما نوضحه 

  :     في هذا المبحث كما يلي

  .تصاد الوضعيفي الاقالتنمية المستدامة : الأول مطلبال

التنمية المستدامة مفهوم شديد العمومية يشمل حماية البيئة ونوعية الحياة والمساواة إن مفهوم 
الاجتماعية، بالإضافة إلى تركيزه على النظرة المستقبلية، أي أن مفهومها قائم على حقيقة مفادها أن 

بينه في هذا المطلب من خلال التطرق الاهتمام بالبيئة هو أساس الصلب للتنمية الاقتصادية، وهو ما سن
  .  إلى مفهوم التنمية المستدامة وركائزها وخصائصها وأهدافها وأبعادها في الاقتصاد الوضعي

  :الوضعي قتصادمفهوم التنمية المستدامة في الا: لو الفرع الأ

ام الذي من التعاريف الواردة لتحديد مفهوم التنمية المستدامة، وكلها لا تخرج عن الإطار الع
يعتبر  1987حددته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، فالتعريف الوارد في تقرير برنتدلاند الصادر سنة 

بأĔا تلك التنمية التي تلبي حاجات " التعريف الأول للتنمية المستدامة والأكثر استخداما وشيوعا، فيعرفها
، حيث يحتوي هذا المفهوم على "لبية حاجياēمالحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المستقبلية في ت

مفهوم الحاجات وخصوصا الحاجات الأساسية لفقراء العالم والتي ينبغي أن تعطى : مفهومين أساسين
والتنظيم الاجتماعي على قدرة البيئة  ،الأولوية المطلقة، وفكرة القيود التي تفرضها حالة التكنولوجيا

  . 1قبلللاستجابة لحاجات الحاضر والمست

                                                             
  .69، ص م1990سلسلة عالم المعرفة، الكويت،  دط، محمد كامل عارف،: ـ اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، مستقبلنا المشترك، ترجمة 1
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  :لتنمية المستدامة، من بينهاة في ارداو المن المفاهيم والتعاريف وهناك العديد 

بأĔا تلك التي ēتم بتحقيق التكافؤ المتصل الذي يضمن إتاحة نفس الفرص التنموية :"البنك الدولي ـ 1
   .1" الزمنوذلك بضمان ثبات رأس المال الشامل أو زيادته المستمرة عبر ،الحالية للأجيال القادمة

هي تنمية تستجيب لحاجات الأجيال الراهنة دون أن تعرض للخطر قدرة  :"التنمية المستدامة ـ 2
  .2"الأجيال القادمة على تلبية حاجاēا هي الأخرى

هي محاولة الحد من التعارض الذي يؤدي إلى تدهور البيئة عن طريق إيجاد وسيلة :"التنمية المستدامة ـ 3
  .3" البيئة والاقتصادلإحداث تكامل بين

هي تلبية حاجات الحاضر دون أن تؤدي إلى تدمير قدرة الأجيال المقبلة على :" التنمية المستدامة ـ 4
  .4"تلبية احتياجاēا الخاصة

كما يرى بعض الاقتصاديين على أĔا تلك التنمية التي ēتم بحماية الموارد الطبيعية خاصة الزراعية 
أخرى تعني الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية والموارد المائية في العالم وبما  جهة نوالحيوانية من جهة، وم

  .يؤدي إلى مضاعفة المساحات الخضراء على الكرة الأرضية

  :5وجل هذه التعاريف الخاصة بالتنمية المستدامة تتمحور حول نقطتين رئيسيتين 

لتغيرات التكنولوجية والمؤسسية بطريقة تضمن تلبية إدارة قاعدة الموارد الطبيعية وصيانتها وتوجيه ا ــ
الاحتياجات البشرية للأجيال الحالية والمقبلة بصورة مستمرة، فهي تنمية مستدامة تحافظ على الأراضي 

                                                             
مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الشلف،  ـ  عبد االله الحرتي حميد، السياسات البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، 1

 .23، صم2005
س، سحر قدور الرفاعي، التنمية المستدامة مع التركيز على الإدارة البيئية، مداخلة ضمن ملتقى المنظور الاقتصادي للتنمية المستدامة، تونـ  2

 .25ص  ،م2006
 .294، ص م2000 دار المعرفة الجامعية، دط، ، اقتصاديات الموارد،ـ محمد عزت محمد إبراهيم، محمد عبد الكريم ربه 3
، ادية وإدارية، جامعة، مجلة أبحاث اقتص2009ـ2001ـ  زرمان كريم، التنمية المستدامة في الجزائر من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي  4
 .195ص  ،م2010، جوان 07 ع
ذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم ، مـ حالة الجزائرـ امةـ قصوري ريم، الأمن الغذائي والتنمية المستد 5

  . 23ـ  22ص ،2012ـ  2011الاقتصادية، جامعة باجي مختار، عنابة، 
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والمياه والموارد الوراثية الحيوانية والنباتية، لا يحدث تدهور في البيئة وملائمة من الناحية التكنولوجية 
  .ة من الناحية الاجتماعيةلناحية الاقتصادية ومقبو وسليمة من ال

عتمد تعلى العمليات الايكولوجية التي  استخدام موارد اĐتمع وصيانتها وتعزيزها حتى يمكن المحافظة ــ
  .   وفي المستقبل ،عليها الحياة وحتى يمكن النهوض بالحياة الشاملة الآن

التنمية الحقيقية ذات القدرة على الاستمرار  ن التنمية المستدامة هيإ مما سبق يمكن القول
والتواصل من منظور استخدامها للموارد الطبيعية والتي يمكن أن تحدث من خلال إستراتيجية تتخذ 

  .1التوازن البيئي كمحور ضابط لها

  .الوضعي قتصادالتنمية المستدامة في الا مبادئ :الفرع الثاني

صادي الوضعي ومنذ ظهور هذا المصطلح يقوم على مجموعة في الفكر الاقتإن التنمية المستدامة 
  :2والمؤتمرات الدولية، نذكر من أهمها ،من المبادئ، وهذه المبادئ هي التي عبر عنها في كثير من الندوات

ففي حالة وجود خطر معين، وجب وضع حيز التنفيذ مجموعة من التدابير  :ـ مبدأ الحماية 1
  .ال أفضل التقنيات المتوفرة وبتكاليف اقتصادية مقبولةوالإجراءات الحمائية، باستعم

فبتطبيق هذا المبدأ، تسعى الدول بالأساس إلى تبنى إجراءات مؤقتة ونسبية بغية  :ـ مبدأ الحيطة 2
  .تفادي وقوع الضرر، بالإضافة إلى وضع إجراءات تقييم الأخطار الواقعة

ويث تحمل تكاليف في أي شكل من أشكال التلفعلى الأشخاص المتسببين  :ـ مبدأ الملوث الدافع 3
ومكافحة التلوث، ويحدد سعر السلع والخدمات بالأخذ بعين الاعتبار كل  ،تخفيفو  ،إجراءات الوقاية

  .التكاليف التي قد يخلفها المنتوج سواء في مرحلة الإنتاج أو الاستهلاك

راج الحماية والمحافظة على البيئة ضمن للوصول إلى التنمية المستدامة، وجب إد :ـ مبدأ حماية البيئة 4
  .مسار العملية التنموية ككل

                                                             
  .195قصوري ريم، الأمن الغذائي والتنمية المستدامةـ حالة الجزائرـ ، مرجع سابق، ص ـ  1
، مرجع 2012ـ  1970التجارة الخارجية على التنمية الاقتصادية المستدامة في الجزائر خلال الفترة ـ فيصل لوصيف، أثر سياسات  2

 .47سابق، ص 
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تتركز التنمية المستدامة أساسا على التزام الجميع، فمساهمة المواطنين  :ـ مبدأ المساهمة والالتزام 5
ومشاركة كل اĐموعات المكونة للمجتمع هي ضرورية لتحقيق الاستدامة الاجتماعية، الاقتصادية، 

  .للتنمية والبيئية

هذا المبدأ يشمل مستويين، أما الأول فيتعلق بالتضامن بين الدول، خصوصا  :ـ مبدأ التضامن 6
  .دار الدولة الواحدة ،العلاقات بين دول الجنوب والشمال، والثاني يقصد التضامن بين الأجيال

ى والنظرة القائلة فعلى أنماط الاستهلاك والإنتاج أن تتماش :ـ مبدأ رشادة الإنتاج والاستهلاك 7
والاجتماعي، وتفادي بالخصوص تبذير  ،بتخفيف الانعكاسات غير المرغوبة على الجانبين البيئي

  .      واستنفاذ الموارد

  .الوضعي قتصادالتنمية المستدامة في الاوأهداف خصائص  :الفرع الثالث

الأخيرة فله خصائص   الآونةبما أن مصطلح التنمية المستدامة مصطلح حديث شاع استعماله في
عن غيره من المصطلحات السابقة وله أهداف تتوقع من خلاله، وهو ما سنبينه في هذا الفرع على  تميزه

  :النحو التالي

  الوضعي قتصادخصائص التنمية المستدامة في الا: أولا

ة تقليديهناك بعض الخصائص التي تميز التنمية المستدامة كمفهوم حديث مقارنة بالمفاهيم ال
  :1وفيما يلي نذكر بعض الخصائص للتنمية المستدامةللتنمية، 

التنمية المستدامة تختلف عن التنمية في كوĔا اشد تداخلا وأكثر تعقيدا وخاصة فيما يتعلق بما هو  ــ 1
  .طبيعي وما هو اجتماعي في التنمية

أي أن التنمية تسعى للحد من  ،التنمية المستدامة تتوجه أساسا لتلبية احتياجات أكثر الطبقات فقرا ــ 2
  .الفقر العالمي

  .التنمية المستدامة تحرص على تطوير الجوانب الثقافية والإبقاء على الحضارة الخاصة بكل مجتمع ــ 3
                                                             

  .195قصوري ريم، الأمن الغذائي والتنمية المستدامةـ حالة الجزائرـ ، مرجع سابق، ص ـ  1
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عناصر التنمية المستدامة لا يمكن فصل بعضها عن بعض لشدة تداخل الأبعاد والعناصر الكمية  ــ 4
  .والنوعية لها

تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات ولا يجوز  أنستدامة عملية مجتمعة، يجب التنمية الم ــ 5
  .اعتمادها على فئة قليلة أو مورد واحد

التنمية المستدامة عملية واعية، وهذا يعني أĔا ليست عملية عشوائية، وإنما عملية محددة الغايات،  ــ 6
  .وبرامج ،ومخططات ،وأهداف مرحلية ،ذات إستراتيجية طويلة المدى

بناء قاعدة وإيجاد طاقة إنتاجية ذاتية، وهذا يتطلب من عملية التنمية المستدامة أن تبني قاعدة  ــ 7
 ا البناء محلية ذاتية،ذن تكون مرتكزات هأعة متجددة لم تكن موجودة قبلا، و إنتاجية صلبة وطاقة مجتم

لها، كما تغيرات في ترتيب أهمية العناصر المكونة ومتكاملة، قادرة على التكيف مع ال ،متنوعة، متشابكة
يم الاجتماعي السليم والموارد البشرية المدربة والقدرة التقنية والتراكم الرأسمالي قسيتوفر لهذه القاعدة الت

  .الكافي

  .الوضعي قتصادأهداف التنمية المستدامة في الا :ثانيا

ها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يمكن تسعى التنمية  المستدامة من خلال آلياēا ومحتوا
  :1تلخيصها بما يلي

تحاول التنمية المستدامة عي طريق عمليات التخطيط وتنفيذ : ـ تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان 1
السياسات التنموية تحسين نوعية حياة السكان في اĐتمع اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا وروحيا من خلال 

  .النوعية للنمو، لا الكمية وبصورة عادلة ومقبولةالتركيز على الجوانب 

التنمية المستدامة تركز على العلاقة بين نشاطات السكان والبيئة وتتعامل مع  :ـ احترام البيئة الطبيعية 2
النظم الطبيعية ومحتواها على أĔا أساس الحياة الإنسانية، فهي ببساطة تنمية تستوعب العلاقة الحساسة 

  .طبيعية والبيئة المبنية، وتعمل على تطوير هذه العلاقة كي تكون علاقة تكامل وانسجامبين البيئة ال

                                                             
، دار صفاء، الأردن، 1أساليب تخطيطها وأدوات قياسها، طفلسفتها و : بو زنط، التنمية المستديمةأـ عثمان محمد غنيم، ماجدة احمد  1

  .30 ـ 29ص م، 2007
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ويتم ذلك من خلال تنمية إحساس الأفراد بالمسؤولية  :ـ تعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئية 3
اركتهم في تجاه المشكلات البيئية، وحثهم على المشاركة الفاعلة في خلق الحلول المناسبة لها عن طريق مش

  .إعداد برامج ومشروعات التنمية المستدامة وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها

تتعامل التنمية المستدامة مع الموارد الطبيعية على أĔا  :ـ تحقيق الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية 4
  .بصورة عقلانيةموارد محدودة، لذلك تحول دون استنزافها أو تدميرها، وتعمل على استخدامها وتوظيفها 

ويتحقق ذلك عن طريق توعية السكان  :ـ ربط التكنولوجيا الحديثة بما يخدم أهداف المجتمع 5
بأهمية التكنولوجيات المختلفة لعملية التنمية، وكيفية استخدام المتاح والجديد منها في تحسين نوعية حياة 

وآثار بيئية سلبية، أو على الأقل أن اĐتمع وتحقيق أهدافه المنشودة، دون أن ينجم عن ذلك مخاطر 
  .تكون هذه المخاطر والآثار مسيطرة عليها، بمعنى وجود حلول مناسبة لها

ويتم ذلك بطريقة تلائم  :ـ إحداث تغيير مناسب ومستمر في حاجيات وأولويات المجتمع 6
تصادية، والسيطرة إمكانيات اĐتمع وتسمح بتحقيق التوازن الذي من خلاله يمكن تفعيل التنمية الاق

  . على المشكلات البيئية كافة، ووضع حلول الملائمة لها
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  .الوضعي قتصادأبعاد التنمية المستدامة في الا :الفرع الرابع

معظم الدراسات والأبحاث والتقارير تؤكد على أن التنمية المستدامة هي تنمية ثلاثية الأبعاد 
والسياسية، وفيما يلي  ،وهي الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية والمتداخلة فيما بينها، ،المترابطة

  :وصف هذه الأبعاد

  : الأبعاد الاقتصادية :ولاأ

تعمل التنمية المستدامة على تكوير التنمية الاقتصادية، مع الأخذ بالحسبان التوازنات البيئية على 
  :1فيما يلي الأبعاداة البشرية، وتتمثل هذه البيئة هي الأساس والقاعدة للحي باعتبارالمدى البعيد، 

الاقتصادية للتنمية المستدامة،  الأبعادمن خلال  :حصة الاستهلاك الفردي من الموارد الطبيعية ـ 1
يلاحظ أن سكان الدول المتقدمة يستغلون قياسا على مستوى نصيب الفرد من الموارد الطبيعية في العالم 

استهلاك الطاقة الناجمة عن النفط : ن النامية، فعلى سبيل المثالأضعاف ما يستخدمه سكان البلدا
مرة، وهو في بلدان منظمة التعاون  33أعلى منه في الهند ب الأمريكيةوالغاز في الولايات المتحدة 
كما أن الدول المتقدمة . مرات في المتوسط في البلدان النامية مجتمعة 10والتنمية الاقتصادية أعلى ب 

النشاط التجاري  إجماليمن % 84من الناتج الصناعي العالمي وتمتلك حوالي % 90الي تتحكم بحو 
، وهي تستهلك إثنتي عشرة الأرضيةمن سكان الكرة % 25العالمي في حين يبلغ وزĔا السكاني بحدود 

ضعف مما تستهلكه دول الجنوب، ويبلغ متوسط دخل الفرد فيها عشرون ضعف من متوسط دخل الفرد 
  .الجنوبفي دول 

تخفيضات  إجراءفالتنمية المستدامة للبلدان الغنية تتلخص في  :ـ إيقاف تبديد الموارد الطبيعية 2
متواصلة من مستويات الاستهلاك المبددة للطاقة والموارد الطبيعية، لذلك يجب تحسين مستوى الكفاءة 

 إلىدير الضغوط البيئية تغيير جذري في أنماط استغلال هذه الموارد، والتأكد من عدم تص وإحداث
  .البلدان النامية

                                                             
مقاربة اقتصادية في إشكالية المفاهيم والأبعاد، مداخلة ضمن الملتقى الدولي التنمية المستدامة والكفاءة : ـ بوعشة مبارك، التنمية المستدامة 1

 .60ـ  58، ص 2008أفريل   08ـ  07أيام  ،، الجزائرالاستخدامية للموارد المتاحة، جامعة فرحات عباس، سطيف
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تقع البلدان الصناعية خاصة في قيادة التنمية  :ـ مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث ومعالجته 3
في  إسهامهاوبالتالي ( المستدامة ، لأن استهلاكها المتراكم في الماضي من الموارد الطبيعية مثل المحروقات

البلدان الغنية لديها الموارد  أنهذا  إلىكان كبيرا بدرجة غير متناسبة، إضافة ،  )مشكلات التلوث العالمي
المالية والتقنية والبشرية الكفيلة بان تحتل الصدارة في استخدام تكنولوجيات أنظف وتستخدم الموارد 

التي  لأسبابابكثافة اقل، والقيام بتحويل اقتصادياēا نحو حماية النظم الطبيعية والعمل đا، وفي ēيئة 
الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية داخل  إلىتحقيق نوع من المساواة والمشاركة للوصول  إلىترمي 

  .الأخرىتوفير الموارد التقنية والمالية لتعزيز التنمية المستدامة في البلدان  أيضامجتمعاēا، والصدارة تعني 

تقليل الدول المتقدمة من استهلاك الموارد  إن :عيةـ تقليص تبعية البلدان النامية للبلدان الصنا 4
تتبني  أن الأخيرة، وهكذا ينبغي على هذه إيراداēاالطبيعية سوف يحرم الدول النامية من أهم مصادر 

نمطا تنمويا يقوم  بالاعتماد على الذات لتنمية القدرات المحلية وتأمين الاكتفاء الذاتي، مما يسمح 
جيع التجارة البينية للبلدان النامية وتحقيق استثمارات ضخمة في رأس المال البشري وتش الإقليميبالتعاون 

  .واستعمال التكنولوجيا المحسنة

إن الفرص غير : ـ المساواة في توزيع المواد و الحد من التفاوت في المداخيل بين الشعوب 5
، وعلى الأخرىوالموارد الطبيعية  الأراضياوية في الحصول على التعليم والخدمات الاجتماعية وعلى تسالم

التنمية، وجعل فرص الحصول  أمامحرية الاختيار وغير ذلك من الحقوق السياسية، تشكل حاجزا هاما 
على الموارد والمنتجات والخدمات متساوية بين أفراد اĐتمع الواحد تعمل على تنشيط التنمية والنمو 

  .ةالاقتصادي الضروريين لتحسين مستويات المعيش

أن التنمية المستدامة يجب أن تعني في جميع البلدان تحويل الأموال من  :العسكري الإنفاقـ تقليص  6
على احتياجات التنمية، الأمر الذي من  الإنفاق إلىالعسكرية وأمن الدولة  الأغراضعلى    الإنفاق

بالتنمية بشكل  سراعللإشأنه إعادة تخصيص ولو جزء صغير من الموارد المخصصة للأغراض العسكرية 
  .ملحوظ

والتي تعني تكريس الموارد الطبيعية لأغراض التحسين  :ـ التنمية المستدامة لدى البلدان الفقيرة 7
المستمر في مستويات المعيشة والتخفيف من عبء الفقر المطلق كأولوية من أولويات التنمية المستدامة 
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والنمو السريع للسكان والتخلف الناتج عن التاريخ لأن هناك روابط وثيقة بين الفقر وتدهور البيئة 
  .الاستعماري والتبعية المطلقة للقوى الرأسمالية

  : الأبعاد الاجتماعية :ثانيا

نه إن مفتاح التنمية هو الإنسان، لذلك يركز البعد الاجتماعي بشكل مباشر على الإنسان، لأ
عدالة الاجتماعية، ومكافحة الفقر، وتوزيع لى جانب ذلك ēتم بالإجوهر التنمية وهدفها النهائي، و 

  1:الأبعادوالنوع، وفيما يلي بيان هذه  ،الموارد على قدر من المساواة في الكم

تثبيت النمو  إلىتسعى التنمية المستدامة من خلال هذا البعد  :ـ ضبط النمو والتوزيع السكاني 1
ضغوط حادة على  إلىتزايد للسكان يؤدي السكاني من خلال تخفيض معدلات نمو الولادات، فالنمو الم

  .الدول وقدرēا على توفير الخدمات اللازمة للسكان إمكانياتالموارد الطبيعية المحدودة وعلى 

يلعب توزيع السكان دورا مهما في التنمية المستدامة، فالاتجاهات الحالية نحو  :ـ أهمية توزيع السكان 2
ظ المدن الكبرى وما له آثار بيئية خطيرة، فمن المتوقع بحلول توزيع المناطق الحضرية ولاسيما اكتظا

من تعداد السكان في الدول النامية للعيش في المدن، ومع ازدياد تعداد السكان % 84انتقال  2025
  .يزيد عدد الفقراء فيها

أن  حيث أن هناك ارتباط كبير بين الصحة، التعليم والتنمية المستدامة، حيث :ـ الصحة والتعليم 3
بعض  212 الأجندةالرعاية الصحية الجيدة تعتبر من أهم مبادئ التنمية المستدامة، ولقد وضعت 

الصحية الناتجة عن التلوث البيئي، وضرورة توفير  الأخطارالخاصة بالرعاية الصحية كتقليص  الأهداف
بات التنمية المستدامة، الخدمات الصحية الضرورية في المناطق الريفية، كما أن التعليم يعد من أهم متطل

                                                             
  .  60،61مقاربة اقتصادية في إشكالية المفاهيم والأبعاد، مرجع سابق، ص: بوعشة مبارك، التنمية المستدامة ـ 1
وقد . 21قة أجندة دولة على وثي 173، وقعت )البرازيل(، وفي ختام قمة الأرض المنعقدة في ريو ديجانيرو 1992في عام  21جندة ـ الأ 2

إن هذه الأجندة وثيقة هامة تعتبر الأولى من نوعها وهي . ممثل عن الجمعيات الأهلية 2400رئيس دولة وأكثر من  110حضر المؤتمر 
كرة تحدد برنامج العمل في القرن الواحد والعشرين في ميادين مختلفة ومتنوعة جداً من أجل التوجه نحو التنمية المستدامة على مستوى ال

  .الأرضية
توصية تخص الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسكن وتلوث الهواء وإدارة البحار والغابات والمناطق الجبلية،  2500وقد تضمنت الوثيقة 

  .ومسألة التصحر وإدارة الموارد المائية والتصريف الصحي، والتنظيم الزراعي والتخلص من النفايات بكل أنواعها
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أن التعليم يتمحور حول ثلاثة أهداف هي إعادة توجيه التعليم نحو التنمية  21 الأجندةوقد جاء في 
  .المستدامة، وزيادة فرص التدريب، وزيادة النوعية العامة

  :الأبعاد البيئية :ثالثا

الطبيعية، تجنب الاستنزاف النظام المستديم بيئيا، يجب أن يحافظ على قاعدة ثابتة من الموارد  
التربة  وإنتاجيةالزائد للموارد المتجددة وغير المتجددة، ويتضمن ذلك حماية التنوع الحيوي والاتزان الجوي 

 الأساسية، وتتمحور العناصر 1التي لا تصنف عادة كموارد اقتصادية الأخرىالبيئية الطبيعية  والأنظمة
  :للبعد البيئي فيما يلي

الزراعية،  الأراضيتقليص مساحة  إلىمما يؤدي  إنتاجيتهاتقليص  إلىأن تعرية التربة تؤدي  :الأراضيـ  1
تأخذ بعين  والأراضيالبيئية  الأنظمة، ضرورة استخدام منهج متكامل لإدارة 21ولقد جاء في الوثيقة 

من التلوث  راضيالأعلى تزويد عملية التنمية بالموارد وعدم استنزافها وحماية  الأراضيالاعتبار قدرة 
  .2والتصحر

، الأرضيةمن مساحة الكرة % 70تشغل البحار والمحيطات نسبة  :ـ البحار والمحيطات والمياه 2
البيئية والمحيطات، كما أن  الأنظمةوهذا ما يجعل إدارة هذه المناطق من المهام الصعبة، وذلك راجع لتعقد 

 الإنتاجيةئة منها التلوث الصادر عن السواحل وتراجع النظام البيئي البحري يعاني العديد من مشاكل البي
  .3بسبب الاستغلال المفرط، كما يجب صيانة المياه وتحسين استخدامها الأسماكالبحرية لمصائد 

إن الاستخدام المكثف للفحم الحجري والنفط وإنبعاثات  :ـ حماية المناخ من الاحتباس الحراري 3
، زيادة مستوى سطح الأرضيةارتفاع درجة حرارة الكرة :  تسبب فيالكربون الناتج عن النشاط الإنساني

  .4البحر، تغير أنماط سقوط الأمطار والغطاء النباتي، زيادة الأشعة فوق البنفسجية

                                                             
  .189ص م، 2003الدار الأهلية للنشر، عمان،  ،1ولمة على التنمية المستدامة، طمخاطر الع: وردم، العالم ليس للبيعـ باتر محمد علي  1
 .61مقاربة اقتصادية في إشكالية المفاهيم والأبعاد، مرجع سابق، ص : ـ بوعشة مبارك، التنمية المستدامة 2
  .62ـ  المرجع نفسه، ص  3
الوقفية في تحقيق التنمية المستدامة دراسة مقارنة بين الكويت وماليزيا، مذكرة ماجستير في إطار مدرسة  ـ جعفر سمية، دور الصناديق 4

ـ  2013الدكتوراه في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير فرع علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
  .54، ص 2014
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من القضايا التنموية الرئيسية  :ـ حماية التنوع الحيوي والاستخدام الأمثل للموارد البيولوجية 4
ة العدالة في التوزيع، وذلك أن الموارد البيولوجية المستخدمة لأغراض تنموية المرتبطة بالتنوع الحيوي مسأل

واقتصادية يجب أن توزع بالتساوي وبعدالة على الجهات التي قامت بتطويرها، إلا أن للتنوع الحيوي أهمية 
سلسلة  أخرى تفوق الأهمية الاقتصادية، وهي الأهمية العلمية والتاريخية فكل هذه الكائنات هي نتيجة

الآن بالقضاء على التنوع  الإنسانطويلة من التطورات العضوية مرت عبر ملايين السنيين، ويقوم 
  . 1الطبيعي والتوازن البيئي بسبب سياساته التنموية الخاطئة

  .التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي: المطلب الثاني

، ولكن بالرجوع إلى القرآن الكريم والسنة يعتبر مصلح التنمية المستدامة من المصطلحات الحديثة
د أن مصطلح  نج يالإسلامالاقتصاد وجهود علماء  ،والتابعين لهم ،وعمل الصحابة ،النبوية المطهرة

التنمية المستدامة  مفهوم التنمية أصيل في الفكر الإسلامي، والمتتبع للفكر الاقتصادي الإسلامي يجد أن
، وهو ما سنبينه في هذا المطلب من خلال يق الاستخلاف في الأرضوتحق ،شامل لجميع مناحي الحياة

 ،وأهدافها ،وخصائصها ،وركائزها ،الوقوف على مفهوم التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي
     .  وأبعادها

  .الإسلامي  قتصادمفهوم التنمية المستدامة في الا: الفرع الأول

هذا  ية، إلا أن الفكر الإسلامي كان له السبق في الإشارة إلىالتنمية المستدامة من المفاهيم الوضع
إذا قامت الساعة وبيد أخدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها  «: المفهوم، وذلك في قوله 

، فقد أشار هذا الحديث أن الإسلام أول من دعى إلى ضرورة الاعتراف بحقوق الأجيال 2» فليفعل
  .الحاضرة ة، كما هو حق الأجيالالقادمة بالحياة الكريم

ن يعرفها الاقتصاد الوضعي، ألقد كان الإسلام سباقا في إعطاء تعريف للتنمية المستدامة قبل     
فالأجيال القادمة في الفكر الإسلامي لها الحق في ثروات الأجيال الحاضرة، ولذلك نجد الإسلام حث 

                                                             
 .55الوقفية في تحقيق التنمية المستدامة دراسة مقارنة بين الكويت وماليزيا، مرجع سابق، ص ـ جعفر سمية، دور الصناديق  1
 .296، ص 20، ج 12981أخرجه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، حديث رقم ـ  2
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إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن  «:ديث قوله الآباء على ترك أولادهم أغنياء لا فقراء ففي الح
  .1» تذرهم عالة يتكففون الناس

  :الإسلامي ما يليقتصاد ومن بين التعاريف التي وردت للتنمية  المستدامة في الا

هي توفير متطلبات البشرية حاليا ومستقبلا، سواء كانت  :"الإسلامي قتصادالتنمية المستدامة في الا ـ 1
روحية، بما في ذلك حق الإنسان أن يكون له نصيب من التنمية الخلقية والثقافية والاجتماعية،  مادية أو

وهذا بعد مهم، تختلف فيه التنمية المستدامة في الفكر الإسلامي عن التنمية المستدامة في الفكر 
  . 2"الوضعي

عيل جميع المواد البشرية والمادية عمارة الأرض من خلال تف:" الإسلامي قتصادالتنمية المستدامة في الا ـ 2
لتحقيق السعادة الدنيوية بأبعادها الروحية والمادية والأخلاقية وترشيدها بالتذكر الدائم للحياة الآخرة، 
والتي تتحقق فيها السعادة الأكمل والأدوم، فالتنمية المستدامة تعني الارتقاء بنوعية الحياة من خلال زيادة 

وفير الخدمات الصحية ومكافحة الفقر والحفاظ على البيئة وتوفير تكافؤ الفرص الدخل ونشر التعليم وت
  .  3"والحفاظ على الحريات وغرس القيم والمعتقدات

طلب عمارة الأرض والتمسك بعقيدة الإسلام ــ عقيدة  :"الإسلامي قتصادالتنمية المستدامة في الا ـ 3
الأرض وفق شرع االله، والقيام بالنشاط الإنتاجي الذي التوحيد والربوبية والاستخلاف ـ في طلب عمارة 

وسيادة القيم  ،والتقوى ،واجتماعي يتوفر فيه الإيمان ،يؤدي إلى الكسب الحلال في مناخ اقتصادي
  . 4"الإسلامية

هي عملية متعددة الأبعاد، تعمل على تحقيق التوازن بين  :"الإسلامي قتصادالتنمية المستدامة في الا ـ 4
والبعد البيئي من جهة أخرى، وēدف إلى الاستغلال  ،التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهةأبعاد 

                                                             
ا مرجع سابق، :صحيح البخاريأخرجه البخاري، ـ  1 َ صَاي ابُ الوَ تَ ُ أَ ،كِ ه ثَـتَ رَ كَ وَ رُ تـْ َ ابُ أَنْ يـ َ تَكَفَّفُوا النَّاسَ ب َ نْ أَنْ يـ رٌ مِ َ خَيـْ اء َ ي ِ  رقم الحديث ،غْن

 .1006، ص3، ج2591
  .  59ـ جعفر سمية، دور الصناديق الوقفية في تحقيق التنمية المستدامةـ دراسة مقارنة بين الكويت وماليزياـ، مرجع سابق، ص 2
، 4ع، 28علوم الاجتماعية، جامعة الإمارات العربية المتحدة، مج ـ يوسف خليفة اليوسف، الدور التنموي للوقف الإسلامي، مجلة ال 3

  .93، صم2008
ـ  صليحة عشي، التمنية المستدامة في المنهج الإسلامي، مقالة ضمن ملتقى مقومات تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي،  4

  .146، ص م2012 ديسمبر 04ـ  03 جامعة قالمة،
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هذا التعريف يؤكد أن الإنسان مستخلف في الأرض له . الأمثل للموارد والأنشطة البشرية القائمة عليها
على أن يراعي في حق الانتفاع بمواردها دون حق ملكيتها، ويلتزم في تنميتها بأحكام القران والسنة 

الارتفاع  إلىالتنمية الاستجابة لحاجات الحاضر دون إهدار حق الأجيال اللاحقة، ووصولا  عملية
  .1"بالجوانب الكمية والنوعية للبشر

  :2الإسلامي هي قتصادومن خلال التعاريف السابقة يتبين أن التنمية المستدامة في الا

  .اد الاقتصادية، الاجتماعية، البيئيةعملية متعددة الأبعاد، تدمج بين الأبع ــ

  .عملية ēدف إلى الاستغلال الأمثل للمواردــ 

  .الاهتمام بالأجيال اللاحقة ــ

  .الارتقاء بالجوانب المادية والروحية للإنسان ــ

تخضع التنمية المستدامة إلى مجموعة من الضوابط الشرعية التي تكفل استدامتها، وتحول دون انحرافها ــ 
  .المسار الصحيح الذي يتماشى مع العقيدة الإسلاميةعن 

Ĕأكثر إلزاما من المفهوم المناظر الذي تم تبنيه في  اوالتنمية المستدامة في الإسلام أكثر شمولا، بل إ
أجندة القرن الحادي والعشرين، وقضية التنمية بمفهومها الإسلامي الصحيح أكثر اتساعا، وأعمق 

  .3قضية التنمية المستدامة في الفكر الوضعيمنهجا، وأكثر تماسكا من 

  

  

  

                                                             
مهديد فاطمة الزهراء، أهمية الزكاة في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائرـ دراسة حالة صندوق الزكاة لولاية المسيلة الفترة بين فراحتية العيد، ـ  1

الزكاة والوقف في تحقيق التنمية (مداخلة ضمن المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول دور التمويل الإسلامي غير الربحي ،2012ـ  2004
  .03ص م، 2013ماي  21ـ  20بر التنمية الاقتصادية والبشرية في الجزائر، البليدة، الجزائر، ، مخ)المستدامة

 .60دور الصناديق الوقفية في تحقيق التنمية المستدامةـ دراسة مقارنة بين الكويت وماليزياـ ، مرجع سابق، ص فر سمية، جعـ  2
  .19ـ المرجع نفسه، ص  3
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  .الإسلامي قتصادركائز التنمية المستدامة في الا :الفرع الثاني

الإسلامي على مجموعة من الركائز الضرورية لضمان تحقيقها  قتصادتقوم التنمية المستدامة في الا 
  :1واستدامتها، ومن  أبرزها ما يلي

حيث أن الإسلام لم يكتف بالحث على العمل  :تها إلى مرتبة العبادةـ الارتفاع بالتنمية واستدام 1
ومثاب في عمله الصالح في الدنيا  ،ن الفرد قريب من االلهأبل اعتبر العمل في ذاته عبادة، و والإنتاج، 
تحقيق التنمية واستدامتها في الفكر الاقتصادي الإسلامي هو فريضة وعبادة، بل هو أفضل  لأنوالآخرة، 
العبادة، وإن الأخذ بأسباب التنمية المستدامة في مختلف صورها لتعمير الدنيا، يرجع إلى الفرد ضروب 

المسلم ومدى تقربه من االله تعالى، والعمل في خدمة اĐتمع وفق الضوابط الشرعية، ولقد جاء في نظرة 
م بالأعمال وجئنا بغير واالله لئن جاءت الأعاج «:لعمل والتنمية واستدامتها بقولهعمر بن الخطاب إلى ا

  .2» ة، فهم أولى بمحمد منا يوم القيامعمل

تتمثل عمارة الأرض في الإسلام في كل الوسائل التي يمكن من خلالها إحداث  :ـ عمارة الأرض 2
مختلف أنواع التنمية، سواء كانت اقتصادية، صناعية، زراعية، صحية، روحية، كما أن عمارة الأرض تمثل 

للتنمية المستدامة، فضلا عن كوĔا غاية دينية ومقصد شرعيا، فاالله خلق الإنسان لكي الهدف الرئيسي 
  .يضطلع بثلاث مهام رئيسية هي عبادة االله وخلافته في الأرض، وعمارة الأرض

لقد اهتم الفكر الإسلامي بالإنسان واعتبره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة،  :ـ الاهتمام بالإنسان 3
لأول من عوائدها، فالإنسان هو أساس برنامج التنمية وغايتها والقائم đا، لذلك وجب والمستفيد ا

  .الاهتمام به وبتنمية قدراته باعتباره أهم عنصر من عناصر البيئة

تحتاج التنمية المستدامة إلى حماية الموارد الطبيعية اللازمة للإنتاج  :ـ حماية الموارد الطبيعية وصيانتها 4
ر الطاقة، ومواد البناء، وتتمثل هذه الموارد في التربة الصالحة للزراعة، مصادر المياه، الثروة وتوفير مصاد

الحيوانية، وإن عدم توفير مثل هذه الموارد قد يؤدي في المستقبل إلى نقص في الأغذية وفي بعض الخدمات 

                                                             
ركائز التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول مقومات تحقيق التنمية  حمد البلاغ،أـ معز الله صالح  1

  .167ـ159، ص 2012المستدامة في الاقتصاد الإسلامي، جامعة قالمة، الجزائر، ديسمبر
  . 224، ص 3ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق، ج 2
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على المحافظة على الأساسية، لذلك وجب ترشيد استهلاك هذه الموارد، ولقد حث الفكر الإسلامي 
  .هذه الموارد وعدم الإفراط والتفريط والإسراف في استخدامها

إن من أهم ضمانات تحقيق التنمية في الفكر  :ـ الالتزام بأوليات التنمية ومعالجة مقوماتها 5
الإسلامي ودوام استمراريتها، تقديم الضروريات على الحاجيات وتقديم الحاجيات على التحسينيات، 

الضروريات ليست في مرتبة واحدة بل يجب مراعاة الضروري الأهم، وبالمثل الحاجيات  حتى إن
  . والتحسينيات

  :الإسلامي قتصادالتنمية المستدامة في الاوأهداف خصائص  :الفرع الثالث

للتنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي خصائص وأهداف تميزها عن خصائص وأهداف التنمية 
قتصاد الوضعي، وهو ما سنبينه في هذا الفرع من خلال الوقوف على خصائص وأهداف المستدامة في الا
  . في الاقتصاد الإسلامي ةالتنمية المستدام

  .الإسلامي قتصادخصائص التنمية المستدامة في الا: أولا

  :1تتميز التنمية المستدامة في الفكر الإسلامي بعدة خصائص نذكر منها

سلامي لا يعرف الفصل بين ما هو مادي وما هو روحي، حيث لا يمكن إن الفكر الإ :ـ الشمول 1
معالجة قضايا التنمية بعيدا عن التوجهات العقائدية، وبالتالي فإن مبدأ الشمول في الفكر الإسلامي 
يقتضي تحقيق جميع الاحتياجات البشرية كافة بمختلف أبعادها، فالإسلام في منهجه لتحقيق التنمية 

و إلى إقامة عدالة اجتماعية شاملة تتساوى فيها الناحية المادية مع الروحية دون الفصل المستدامة يدع
  .بينهما

ēتم التنمية المستدامة في الفكر الإسلامي بتحقيق التوازن بين جميع أبعاد التنمية، من  :ـ التوازن 2
الروحية والعقائدية خلال تحقيق التوازن بين الجوانب المادية والاقتصادية، وكذلك بين الجوانب 

  .والأخلاقية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين القطاعات الاقتصادية
                                                             

ستدامة من منظور الاقتصاد الإسلامي، مداخلة ضمن ملتقى سلوك المؤسسة الاقتصادية في ظل رهانات ـ السعيد دراجي، التنمية الم 1
 21ـ 20التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

 . 467ـ  466، ص 2012نوفمبر
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ترتكز التنمية المستدامة في الفكر الإسلامي على مبدأ تحقيق العدالة، الحرية، المساواة  :ـ العدالة 3
رص على والتكافل الاجتماعي، فهي تضمن حد الكفاية لكل فرد من اĐتمع حسب حاجاته، كما تح

  .تحقيق العدالة في التوزيع وفق آليات تضمن حقوق الفقير والغني على حد سواء

إن المسؤولية في الإسلام واضحة في كل شيء، فالفرد مسؤول اتجاه نفسه واتجاه غيره،  :ـ المسؤولية 4
وذلك فيما يعرف بواجبات المسلم، والتي نظمها ديننا الحنيف بضوابط ليضمن تمام صحة تلك 

تصرفات سواء مالية أو قانونية أو غيرها من اĐالات، كما جعل للدولة مسؤولية اتجاه اĐتمع كافة من ال
  .فقراء ومحتاجين، وجعل لهذه المسؤولية أيضا ضوابط لتنظم العلاقة بينهم

دة إن الغاية الرئيسية من مبدأ المسؤولية في الفكر الإسلامي ليست مجرد فرض واجبات محد :ـ الكفاية 5
على الأغنياء لمصلحة الفقراء، وإنما هي القضاء على الفقر الذي هو أخطر مرض اجتماعي، حيث إن 

  .استمرار وجوده يجعل التنمية مجرد وهم

تسعى التنمية المستدامة في الفكر الإسلامي إلى تحقيق رفاهية اĐتمع وتكريم الإنسان،  :ـ الإنسانية 6
إنما  قط، مثلما تتضمنه اديولوجيات الأنظمة الاقتصادية الأخرى،فالإنسان لم يخلق للأكل والشرب ف

  .   خلق لتأدية رسالة ربانية يقوم đا في هذا الكون، ويكون بحق خليفة االله تعالى في أرضه

  :الإسلامي قتصادأهداف التنمية المستدامة في الا :ثانيا

الفقر، كما تسعى إلى تحقيق  أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة هي القضاء على
   :1العديد من الأهداف الأخرى من بينها

ēدف التنمية المستدامة الاقتصادية إلى ضمان إمداد كاف من المياه ورفع كفاءة استخدام  :ــ المياه 1
على  وēدف الاستدامة الاجتماعية إلى تأمين الحصول.المياه في التنمية الزراعية والصناعية والحضرية الريفية

وēدف الاستدامة البيئية . والأغلبية الفقيرة ،والزراعة الصغيرة ،المياه في المنطقة الكافية للاستعمال المنزلي
  .إلى ضمان الحماية الكافية للمستجمعات المائية والمياه الجوفية وموارد المياه العذبة

                                                             
م وآخرون، الإطار النظري للتنمية الشاملة المستدامة ومؤشرات قياسها، مداخلة ضمن في المؤتمر العلمي الدولي للتنمية اـ حرفوش سه 1

 .07، ص م2008أفريل  08ـ 07المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، جامعة سطيف، الجزائر، بتاريخ 
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جل تحقيق الأمن أوالإنتاج من  ،راعيةēدف الاستدامة الاقتصادية فيه إلى رفع الإنتاجية الز  :ـ الغذاء 2
وēدف الاستدامة الاجتماعية إلى تحسين الإنتاجية وأرباح الزراعة الصغيرة . الغذائي الإقليمي والتصديري
وēدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستخدام والحفاظ على الأراضي . وضمان الأمن الغذائي المنزلي
  .والأسماك وموارد المياه والغابات والمياه والحياة البرية

ēدف الاستدامة الاقتصادية فيها إلى زيادة الإنتاجية من خلال الرعاية الصحية والوقاية  :ــ الصحة 3
وēدف الاستدامة الاجتماعية إلى فرض معايير للهواء والمياه . وتحسين الصحة والأمان في أماكن العمل

وēدف الاستدامة البيئية إلى . ولية للأغلبية الفقيرةوالضوضاء لحماية صحة البشر وضمان الرعاية الأ
  .ضمان الحماية الكافية للموارد البيولوجية والأنظمة الايكولوجية والأنظمة الداعمة للصحة

ēدف الاستدامة الاقتصادية فيها إلى ضمان الإمداد الكافي والاستعمال  :ــ السكن والخدمات 4
ت وēدف الاستدامة الاجتماعية لضمان الحصول السكن المناسب الكفء لموارد البناء ونظم المواصلا

وēدف الاستدامة البيئية . بالسعر المناسب بالإضافة إلى الصرف الصحي والمواصلات إلى الطبقة الفقيرة
  .إلى ضمان الاستخدام المستدام أو المثالي للأراضي والغابات والطاقة والموارد المعدنية

ēدف الاستدامة الاقتصادية إلى زيادة القدرة الشرائية للأفراد ودعم المشاريع  :ــ الدخول والتشغيل 5
وēدف الاستدامة الاجتماعية إلى خلق الوظائف وفرص العمل والتقليل من مخاطر . الصغيرة والمتوسطة

 وēدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية الضرورية للنمو. العمل
  .الاقتصادي في القطاعين العمومي والخاص
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  .الإسلامي قتصادأبعاد التنمية المستدامة في الا :الفرع الرابع

إن الأبعاد التي تستهدفها التنمية المستدامة جسدها الاقتصاد الإسلامي في منهجه؛ لأنه يفصل 
ثية التي يتميز đا الإنسان كبعد ويتجلى ذلك من خلال العلاقة الثلا. بين البعد المادي والروحي للإنسان

أول في تحقيق التنمية المستدامة، فالتنمية تنبع من الإنسان نفسه وليس مجرد تنمية الموارد الاقتصادية 
  :1العلاقة كما يليح ويمكن توضيالمتاحة لإشباع حاجياته، 

 الإنسانن أن تكون بين التعبدي، فلا يمك الإيمانيتتجسد في البعد : خالقهو  الإنسانـ العلاقة بين  1
  .بحته وربه علاقة مادية

، الإيمانيوهي تتجسد في البعد البيئي، الذي لا يبتعد عن البعد  :والطبيعة الإنسانـ العلاقة بين  2
 من إلىلأĔا تحتاج  الإنسان إلى، والطبيعة بحاجة ورغباته الطبيعة لتلبية حاجاته إلىبحاجة  فالإنسان
لف خيراēا لتحافظ على توازĔا، فإذا تمعنا فنجد أن التطور في الاقتصاد الإسلامي ولا يت يرعاها ينظفها 

اعتمد على التطور الزراعي والتبادل التجاري، فقد ركزت التنمية على الجانب الزراعي الذي كان له دورا  
راعي ولاتساع كبيرا في تطور الاقتصاد في الاقتصاد الإسلامي حيث زادت موارد الخراج نتيجة التطور الز 

رض أو واعتمد التطور الزراعي على زيادة مردود إنتاج الأ. الأراضي الخصبة بفضل الفتوحات الإسلامية
  .تطوير أساليب الري وإصلاح  الأراضي

لا يستطيع  فالإنسان، الأخلاقيالتعاملي  دوهي تتجسد في البع :والإنسان الإنسانـ العلاقة بين  3
هو عملية  فالإنتاجوبالتالي  ،أعمال الآخرين، ومن هنا فإن الكل مكمل حاجاته إلا من خلال إشباع

ينتج الفرد له ولغيره ليحافظ من خلالها على التماسك الاجتماعي  أياجتماعية بين الفرد واĐتمع، 
  . والعدالة الاجتماعية

  

  

  

                                                             
  .468ـ  467الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص  ـ السعيد دراجي، التنمية المستدامة من منظور 1
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  .التنمية الاقتصاديةفي الوقف أثر : المبحث الثالث

لأن من ، تجمع بين الادخار والاستثمار رة عن مؤسسات اقتصاديةتعتبر الأموال الوقفية عبا
المعروف أن الوقف هو تحويل الأموال عن الاستهلاك المباشر واستثمارها في أصول رأسمالية إنتاجية، تنتج 
منافع وخدمات وإيرادات تستهلك في المستقبل، وهذه الأوقاف يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية 

واحد، فإنشاء الأوقاف هو عبارة عن استثمار للأموال في الحال  تنمية المستدامة في آنالاقتصادية، وال
ويترتب تحقيق متطلبات الفئة المحتاجة، وتأبيد هذه المؤسسات الوقفية ضمان لحق الأجيال القادمة في 

على النحو المستقبل، وعليه سنقف في هذا المبحث على الأموال الوقفية في تحقيق التنمية الاقتصادية 
     :التالي

  . بالطرق المعاصرة ستثمار أموال الأوقافالاقتصادية لاهمية الأ: المطلب الأول

الأوقاف عبارة رأس مال، سواء كان عقارا أو منقولا، ولهذه الأوقاف مكانة اقتصادية كبيرة، حيث 
تصادي، وللمحافظة تعتبر الأموال الوقفية عبارة عن مؤسسات اقتصادية تساهم في حركة النشاط الاق

على هذه المؤسسات لابد من استثمارها بالطرق المعاصرة، وهو ما نود الوقوف عليه في هذا المطلب من 
  :    خلال ما يلي

   .فاوقلألالاقتصادية  لمكانةا:الفرع الأول

لقد ندب الإسلام المسلمين للوقف لما في ذلك من مصالح جمة، ومنافع وفوائد عديدة؛ حيث 
تمع وأبنائه، بما يوفره من موارد مالية ثابتة التكافل والتضامن والأخوة والمحبة بين طبقات اĐ يرسخ قيم

ودائمة لتلبية حاجات اĐتمع الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتضمنه من حاجات دينية وتربوية وغذائية 
ر أخلاقي يجمع بين وصحية وأمنية وغيرها، وبذلك يطرح نظام الوقف علاقة الوقف بالدولة في إطا

مفهوم الربح والهبة؛ إذ يهدف الوقف إلى المنفعة الأخروية عن طريق التصدق والهبات، لنيل الأجر 
والثواب؛ ويهدف الوقف أيضا إلى المنفعة الدنيوية؛ لأنه يضمن تأمين الحاجات الأساسية والضرورية 
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النفع العام أو الخاص في ضوء شروط الوقف  لأفراد اĐتمع المحتاجين؛ ويخلق فرصا للاستثمار العائد على
  .1أو ما تراه الدولة يصب في المصلحة العامة

بالإضافة على ما سبق، فإن قطاع الوقف بما يملكه من إمكانات تنموية صار بوسعه أن يقوم 
ك بدور حيوي وبارز في عملية التنمية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه أي بلد إسلامي، وذل

بالمشاركة مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص لاسيما إذا ما عملت الدولة على تحديث وتطوير هذا 
القطاع، فالأوقاف إحدى أهم الأدوات التنموية التي تساعد في تحقيق التنمية المتوازنة وتحقيق أعلى عائد 

  .2اقتصادي للمجتمع إذا أحسن تنظيمها

  .ل الأوقاف بالطرق المعاصرةأهمية استثمار أموا: الفرع الثاني

أهمية بالطرق المعاصرة بعد أن تعرضنا إلى الأهمية الاقتصادية للقطاع الوقفي فإن لاستثمارها 
  :3فيما يأتيتكمن  اقتصادية

  .حصول الأوقاف على احتياجاēا المالية، لتمويل عمليات الاستثمار والتنمية إمكانتوفير  ـ 1

  .على تقليل مخاطر وتكاليف الإشراف والمتابعة تعمل هذه الصيغ المستحدثة ـ 2

كفاءة تساهم هذه الصيغ بتقديم خدمات اقتصادية واجتماعية للمجتمع لا يمكن تحقيقها بنفس ال ـ 3
  .عن طريق الصيغ التقليدية

إن التنوع الحاصل في صيغ التمويل والاستثمار التي تلجأ إليها الأوقاف يحقق منافع أخرى فرعية؛  ـ 4
تقليل مخاطر تقلب عوائد التمويل في الأنشطة المختلفة، وتنوع أدوات الاستثمار من حيث آجالها؛  منها

  .الأمر الذي ينعكس على استمرارية التدفقات النقدية المتحصلة

، من خلال تقديم )المستثمر المسلم( خدمات أفضل للمجتمع الإسلامي تعزيز القدرة على تقديم ـ 5
هذا فضلا عن أن هذه . المختلفة ورغباēمالاستثمار تلبي احتياجات المستثمرين  حزمة متكاملة من عقود

                                                             
  204صمرجع سابق، ـ ربيعة بن زيد، عائشة بخالد، دور الصكوك الوقفية في تمويل التنمية المستدامة، 1
، كلية الحقوق )الوقف والزكاة والصكوك الإسلامية نموذجا( ـ أمحمدي بوزينة أمنة، نحو استراتيجية بديلة لتمويل التنمية المحلية في الجزائر 2

   .3والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ص 
  .192ـ أنس الزرقاء، الوسائل الحديثة للتمويل والاستثمار، مرجع سابق، ص  3
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الصيغ يقترب معظمها من أسلوب التمويل بالمشاركة، ويسهم هذا النوع من التمويل في تحقيق أهداف 
عدالة النظام الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية ويسهم كذلك في التوازن بين العمالة واستقرار الأسعار، ويقيم 

   . جودة الحياة المادية والمعنويةفي توزيع الدخول في النظام الاقتصادي، ويحافظ على 

  .والتنمية المستدامة ،دور الوقف في تعزيز التنمية الاقتصادية: المطلب الثاني

التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، والتنمية المستدامة، وبمعنى  يعتبر الوقف من أهم الوسائل
على هذا الدور  من في هذا المطلب خر يتعزز محور وجودهما، أي للوقف دور كبير، وعليه سنقف آ

وبيان مساهمة الوقف من خلال تلك خلال التطرق إلى بعض مؤشرات التنمية الاقتصادية، والمستدامة، 
  :فيما يليالمؤشرات 

  .دور الوقف في تعزيز التنمية الاقتصادية: الفرع الأول

ية الاقتصادية الهدف الذي تسعى جميع الدول إلى تحقيقها، ويعتبر الوقف من أهم تلك تمثل التنم
الوسائل التي تساعد تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وفي هذا الفرع سنبين الدور الذي يقوم به الوقف 

  .من خلال الوقوف على بعض أهداف التنمية الاقتصادية

  .العامة النفقاتالوقف زيادة الإيرادات و  دور: أولا

ثير الإيجابي على الميزانية العامة للدولة، فمن جانب النفقات تطور القطاع الوقفي يساهم في التأإن 
تي تنتج العامة يساهم الوقف في تخفيض الأنفاق العام بمقدار الموارد الوقفية المخصصة للأنشطة الوقفية ال

التخفيض بقدر حجم  الرعاية الإنسانية، ويكونو  ،لمساعدات الاجتماعيةالسلع والخدمات العامة، وا
الموارد الوقفية عبر امتدادها الزماني، الأمر الذي يمكن الدولة من الوصول إلى ترشيد النفقات العامة من 
مدخل إشراك الناس في تمويل الخدمات العامة عن طريق تطوير القطاع الوقفي، الذي يساهم بدوره في 

لى مستوى الإيرادات العامة، بتقليص الموارد الموجهة لتمويل بعض اĐالات التي التأثير النوعي الإيجابي ع
تمت إقامتها عن طريق مؤسسة الأوقاف وخاصة الإيرادات المتعلقة بالضرائب والقروض والتمويل 
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التضخمي، وبالتالي ترشيد من حجم الدولة الذي كلما ازداد ارتفعت تكاليفه وانتقل عبؤه إلى الاقتصاد 
  .1وطنيال

  .2دور الوقف في إعادة توزيع الثروات :ثانيا

و المساكين لينهض  ،والفقراء ،يأتي الوقف من القادرين وأصحاب الثروات على جهات النفع العام       
والنفع اĐاني  ،الخدمةو  ،بعملية إعادة توزيع الدخل القومي لصالح هذه الجهات، فالجهة ذات النفع العام

ل لقدر من النقود كان المستفيد بالخدمة سوف يدفعه عند طلبه إياها من جهة أخرى الذي تقدمه معاد
  .غير موقوف عليها، فكأنما حصل على هذا الثمن من ريع الوقف

عن الضرائب في الدول المتخلفة ضريبيا في إعادة توزيع الدخل  يمكن أن يكون بديلاً  فالوقف إذاً 
  .الوازع الدينيالقومي، خاصة وأن الضريبة ينعدم فيها 

وإذا أخذنا الدول الغربية نجد الدور الهائل للقطاع الثالث في هذا اĐال، فعلى سبيل المثال بلغ 
مليار دولار، بما يساهم بحوالي  670دخل المنظمات غير الربحية في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 

  .من الدخل القومي الأمريكي  % 9

عب دورا فعالا في الـتأثير في حركية النشاط الاقتصادي عبر التقليل من منه يمكن للوقف أن يلو 
  .التركيز السلبي للثروات

  .يالتجار النشاط  دفع حركيةدور الوقف في : ثالثا

للوقف دور كبير في عملية التجارة الداخلية، حيث تقطع أجزاء من أراضي الوقف لشق الطرقات 
تاج من مرافق وخدمات إنسانية مجانية، وخاصة توفير مياه الشرب، بين المدن المختلفة، وتزويدها بما تح

وأغلب هذه الطرق استخدمت لمرور القوافل التجارية عليها، مما كان له الأثر الواضح في رواج النشاط 
الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك فقد ساهم الوقف في رواج الحركة التجارية الداخلية عن طريق الاستثمار 

                                                             
  .170، مرجع سابق، الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الوقفي صالح صالحي،ـ  1
، مقال ضمن الملتقى نظام الوقف الإسلامي والأنظمة المشاđة له في الاقتصاديات الغربيةطاش، عبد السلام حطعبد الفتاح تباني، ـ  2

ـ  23ية، الدولي بعنوان الاقتصاد الإسلامي الواقع ورهانات المستقبل، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، المركز الجامعي، غردا
   .7، ص 2011فيفري  24
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 بناء الأسواق التجارية وتأجيرها، حيث يتم التأجير لمن يرغب ليتم تحويلها إلى محلات تجارية العقاري في
لبيع مختلف السلع، ولا تكاد تخلو وزارة من وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي من القيام باستثمار 

لى دوره في التجارية أغلب أمولها ببناء العديد من الأسواق التجارية والمراكز السكنية، بالإضافة إ
الداخلية، فقد ساهم الوقف في عملية التجارة الخارجية عن طريق إقامة السبل لشرب المياه، وحفر 
الآبار، وذلك على الطرق العامة التي تصل بين بلدان العالم الإسلامي، بالإضافة إلى شق الطرق ووقف 

، وإقامة الجسور وهذه تعد مختلف الطرق الأراضي الواسعة لخدمة هذه الطرق، وإقامة الاستراحات على
   . 1عاملا مهما من العوامل التي تساعد على نشاط حركة التجارة بين بلدان العالم الإسلامي

  .البشري توفير الصحة للعنصردور الوقف في : رابعا

ك ذل وبيان .لأثر الكبير في التقدم الاقتصاديمما كان له ا بالصحةلقد عمل الوقف على الاهتمام 
أنه كان في اĐتمع الإسلامي وقوفاً عديدة على المستشفيات والمصحات العامة كفلت لنزلائها العلاج : 

ونشير أن الخدمات  .2والغذاء وكل ما يلزمه للمحافظة على صحتهم ووقايتهم من الإصابة بالأمراض
بفضل الأوقاف التي   الصحية التي تقدمها هذه المراكز  من علاج وعمليات وأدوية وطعام كانت مجانا

  .3كان المسلمون يرصدوĔا لهذه الأغراض الإنسانية

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .40 صمرجع سابق،  مصبح، دور الوقف الخيري في التنمية الاقتصادية ـ دراسة تطبيقية لقطاع غزة ـ،معتز محمد ـ  1
  .29أيمن محمد العمر، الوقف ودوره في التنمية الاقتصادية، دط، دت، ددن، صـ   2
  .151جع سابق، ص مر ، أحمد محمد عبد العظيم الجمل، دور نظام الوقف الإسلامي في التنمية الاقتصادية المعاصرةـ  3
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  .التنمية المستدامةقف في تعزيز دور الو  :الثاني فرعال

من خلال الأهداف والشروط التي وضعت لتحقيق التنمية المستدامة تسعى في مجملها إلى تحسين 
، ، نجد للوقف دور كبير في تحقيق تلك الشروط...،الظروف المعيشية للمجتمع، والحفاظ على البيئة

  :تلك الأهداف والشروط من خلال ما يليالوقف في تحقيق وسنبين في هذا الفرع أثر 

  .دور الوقف في الحفاظ على الموارد الطبيعية: أولا

تعمل التنمية المستدامة على تحسين نوعية حياة الإنسان لكن ليس على حساب البيئة، وذلك 
لحفاظ على الموارد الطبيعية، وعدم استنزافها عن طريق الاستخدام العقلاني لهذه الموارد بحيث من خلال ا

لا يتجاوز هذا الاستخدام معدلات تجددها الطبيعية، بالإضافة إلى البحث عن بدائل لهذه الموارد حتى 
قصد بالاستنزاف وي. 1تبقى لفترة زمنية طويلة، ولا تخلف نفايات بكميات تعجز البيئة عن امتصاصها

تقليل قيمة الموارد أو اختفاءه عن أدائه لدوره المحدد له، وهو مشكلة خطيرة من منطلق أن الموارد الطبيعية 
رصيد للتنمية المستدامة الذي يصحب صيانته والمحافظة عليه، وتختلف أسباب الاستنزاف تبعا لنوعية 

وقف يساهم وبشكل كبير في تحقيق مثل هذه ونجد أن ال .2الموارد إن كانت متجددة أو غير متجددة
  .الأهداف للتنمية المستدامة

  .دور الوقف في تلبية حاجات المجتمع: ثانيا

، تأتي أساسا من أنشطة الصناعة المستدامة إن زيادة الرخاء الذي هو هدف رئيسي لعملية التنمية
جيا وعمليات تزيد من كفاءة باستخدام تكنولو  3والتجارة، ويعتبر تحسين نظام الإنتاج واستدامته

استخدام الموارد، وفي نفس الوقت تقلل من الفضلات، طريقا هاما نحو تحقيق الاستدامة للصناعة 
والتجارة، كما أن تسهيل وتشجيع الإبداع والقدرة على التنافس والمبادرات الطوعية أمور لازمة لتشجيع 

                                                             
  .139، ص م2010، جوان 26 عـ مراد ناصر، التنمية المستدامة وتحدياēا في الجزائر، مجلة التواصل،  1
  .62صم، 1998دار الشروق، عمان، ، 2سامح غرايبية وآخرون، المدخل إلى العلوم البيئية، طـ  2
وانعكاسات بيئية واجتماعية أقل، ومستوى تشغيل أعلى يسمح بفائض أو  ذا جودة واستدامة أعلى، ؛الإنتاج المستدام يعني إنتاجا أقلـ  3

، قابل للحياة اقتصاديا، آمن الأوليةغير ملوثة، تحفظ الطاقة والموارد  وأنظمةربح مقبول، فهو خلق السلع والخدمات باستخدام عمليات 
  .يامجز للعاملين اجتماعيا وإبداعوصحي للمستخدمين والجماعات والمستهلكين، و 
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يسمح للمؤسسات باكتساب الميزة التنافسية التصديرية زيادة التنوع والكفاءة والخيارات المؤثرة، وهو ما 
  .  1التي تضمن استدامة الصادرات السلعية والخدماتية، والتي تسمح بتحسين وضعية الفقراء

ُسمى هذا  الفقر هو أدنى مستوى للمعيشة، يعتبر من لا يحصل عليه ضمن فئة الفقراء، وي
كن من خلاله الحكم على مقدار التطور في وضع المستوى الأدنى بخط الفقر، وهو معيار أو مؤشر يم

التنمية الاقتصادية في أيه دولة، فكلما ارتفع مستوى الفقر في دولة ما كلما كانت بعيدة عن التنمية 
الاقتصادية، ويقدّر خط الفقر على أساس مفهوم الدخل أو على أساس الإنفاق الاستهلاكي، ويقاس 

للتنمية المستدامة، فالفقراء عادة لا  أيضاالفقر عدوا  ويعد .2كانبنسبة عدد الفقراء إلى إجمالي الس
يفكرون ولا ينظرون للمستقبل ولا يكترثون بحماية البيئة وصيانتها وإنما كل همهم توفير احتياجاēم 
الأساسية، والواقع إذا كان الفقراء وسيلة وأداة للتدهور البيئي فهم في نفس الوقت ضحايا الإضرار بالبيئة 
ومن ثمة فالارتقاء بمستوى معيشة الفقراء في الدول النامية لا يعتبر حتمية أخلاقية إنسانية فحسب بل 

وبالنظر إلى الهدف الأساسي الذي شرع من أجله الوقف هو  .3جوهريا لاستدامة التنمية هدفا وشرطا
  .تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين بالدرجة الأولى

  .الجانب الثقافي دور الوقف في تطوير: ثالثا

، وذلك خاصة في الدول الإسلاميةوتطوير الجانب الثقافي كان للوقف دور كبير في نشر التعليم 
بتشييد صروح العلم والثقافة، وتأمين الظروف المناسبة للفقهاء والعلماء والأدباء في محراب التأليف 

كانت من أهم ما اعتنى به المسلمون في   إن الأوقاف العلمية. والنشر، والتحقيق العلمي والفقهي والأدبي
والجامعات، وإلى جانب ذلك قامت أوقاف مخصصة لسكنى الطلبة،  تاريخهم فقامت أوقاف المدارس

بتكار وقامت أوقاف للإنفاق على رواتب المدرسين وقد سبقت الأوقاف الإسلامية أهل الأرض جميعا با
اق على لوازم التعليم من قرطاس وحبر وأقلام وكتب وقامت أوقاف للإنف. فكرة المنح الدراسية للطلبة

تعليمية؟ ولقد أغدق المسلمون في الإنفاق الوقفي على العلماء والدارسين بشكل لم يكن له سابقة 
قبلهم، ولم يميزوا بين أهل البلد والوافدين إليها بقصد التعليم والتعلم، فكان للطلبة الوافدين أوقات بفروع 

                                                             
  .107، ص مرجع سابقي الدين حمداني، حدود التنمية المستدامة في الاستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل دراسة حالة الجزائر، يـ مح 1
  .1ـ  ناصر مراد، تشخيص ومكافحة ظاهرة الفقر في الجزائر، جامعة سعد دحلب ، البليدة، الجزائر، ص  2
  .30ـ ـ 27ة المستدامةـ حالة الجزائرـ ، مرجع سابق، ص قصوري ريم، الأمن الغذائي والتنميـ  3
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والكيمياء، كما أن منها ما تخصص بالبحث العلمي الذي يقصد تطوير  علمية محددة كالطب
التكنولوجيا الموجودة آنذاك فوجدت الأوقاف على علماء الحديث، والأوقاف المخصصة للأطباء، 

. 1والأوقاف المخصصة لمعلمي الأولاد الصغار، إضافة للأوقاف المخصصة لعلوم الفقه والقران الكريم
الأوقاف تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي من بين أهدافها تطوير  وكل هذه الأنواع من

  .الجانب الثقافي في اĐتمع

  .دور الوقف في القضاء على البطالة: رابعا

إن محاربة البطالة وتوفير فرص شغل للعاطلين عن العمل هو من أهم الأدوار التي يقوم đا الوقف 
بعض الدول المتقدمة إلى إنشاء صناديق خاصة الغرض منها توفير إعانات  في هذا اĐال، فقد اتجهت
إذ ينبغي تعبئة موارد الوقف لاستخدامها لهذه الغاية في البلدان الإسلامية . تصرف للعاطلين عن العمل

  .2وهذا من خلال إقامة مثل هذه الصناديق وتوجيهها لتمويل عملية التشغيل

 ستوىم كز التأهيل والتدريب يرفعل كما وكيفا، فالوقف على مرا يمكن للوقف رفع مستوى التشغي
هارة العمال العاديين الذين يقل الطلب عليهم في سوق العمل المحلي والدولي، ويؤهلهم بالتالي م

والوقف من حيث احتياج الأموال الموقوفة  .إلى فئات العمالة الفنية التي يتزايد الطلب عليها للانضمام
يانة و الإشراف والإدارة والرقابة، فضلا عن أعمال الخدمات الإنتاجية والتوزيعية، إضافة إلى أعمال الص

إلى استثمارات الوقف ، فإنه يمكن أن يستوعب أعدادا من الأيدي العاملة ويسهم في الحد من ظاهرة 
  .3البطالة

    

  

  

                                                             
  .50مرجع سابق، ص  معتز محمد مصبح، دور الوقف الخيري في التنمية الاقتصادية ـ دراسة تطبيقية لقطاع غزة ـ،ـ  1
، 1للنشر،الإسكندرية، مصر، طمحمد عبد االله مغازي، البطالة ودور الوقف والزكاة في مواجهتها، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة ـ  2

  .73، ص2005
فؤاد عبد االله العمر، إسهام نظام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية، سلسلة الدراسات الفائزة في مسابقة الكويت الدولية ـ  3
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